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حيـاة المسـلمين ، فقـد أعـز الله بـه المسـلمين  فيقصـوى  أهميـة  سـبيل الله فيالجهـاد تحتل قضية 
مشـارق الأرض ومغار0ـا كمـا  فينشـر الله 0ـا دينـه  الـتيالأوائل وقامـت عليـه فتوحـا&م الكـبرى 

بشر بذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم وخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العبـاد 
ومــن ضــيق الــدنيا إلى ســعة الــدنيا والآخــرة ، وبقيــت ، ومــن جــور الأدLن إلى عــدل الإســلام  

العـالم مـا تمسـكت بـه وأقامتـه ، ومـا أن تركتـه  فيدولة الإسلام قاهرة لعـدوها غالبـة لقـوى الشـر 
أيـــديها إلا انـــه بحمـــد الله وفضـــله لم  فيالأمـــة إلا تســـلط عليهـــا عـــدوها وأذلهـــا وأخـــذ بعـــض مـــا 

 لا: " لقـــول رســـول الله  صـــلي الله عليـــه وســـلم  ينقطـــع ، ولا ينقطـــع إلى يـــوم القيامـــة مصـــداقاً 
لحـق ظـاهرين علـى مـن "وأهـم إلى يـوم القيامـة رواه ". تزال عصابة المسلمين يقـاتلون علـى ا

  .ومسلم واللفظ له  البخاري
  

فكر الصـحوة الإسـلامية المعاصـرة وعملهـا ، وتصـور  فيأهمية كبرى  الجهادوكذلك تحتل قضية 
الواقع مما يسبب كثيراً مـن  فياملة على الساحة لهذه القضية وتطبيقها الجماعات الإسلامية الع

بــين مـرجح لـبعض الصــور ومـانع لهــا ، ولاشـك أنـه يلــزم المسـلم أن يكــون  والافـتراق الاخـتلاف
ــة مــن أمــره  vركــاً لمــا أوجبــه الله عليــه ضــناً  نلا يكــو هــذا البــاب الخطــير حــتى  فيعلــى علــم وبين

 نلا يكــو ، وكــذلك حــتى  رلا يشــعالنفــاق وهــو  فيفيقــع  هتــآخر علــى أمــر  بــدنياه وإيثــاراً لملذاتــه
سالكاً سبيل الغواية من حيث أراد الهداية مُقْدِماً على ما يضر نفسه وأمتـه ودعوتـه مـن حيـث 

  . أراد نفعها 
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لأبنائهــا  الــدعوة الســلفيةلبيــان موقــف  ســبيل الله فيالجهــاد ومــن هنــا كــان تناولنــا لموضــوع  
هــذا  فيقــد يكــون لم يطَّلــع أو يســمع منــا وإنمــا يســمع عنــا  ومــا أكثــر مــا يُســمع  وغــيرهم ممــن

ا�ال مما يزيد التنافر والتباغض وسوء الفهم والظن ونسأل الله تعالي أن يوفقنا لمـا يحبـه ويرضـاه 
سبيله وهو مولا� نعم المـولى ونعـم  فيسبيله فهو أعلم بمن يجاهد  فيا�اهدين  نيجعلنا م، وأن 

  .لنصيرا
  
  

         :كتبه                                                                     
  8سر بن حسين بن برهامي                                                       

  عفا الله عنه ، وعن المسلمين أجمعين
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  فضائل الجهاد وا@اهدين ، وفضل الشهادة
  

ــرَرِ وَالْمُجَاهِــدُونَ فيِ  ( : تعــالىقــال الله ــرُ أُوْليِ الضَّ لاَّ يَسْــتَوِي الْقَاعِــدُونَ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ غَيـْ
دَرجََـةً  سَبِيلِ اO ِّQَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فَضَّلَ اQُّ الْمُجَاهِدِينَ Oَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ 

لحْسُْنىَ وَفَضَّلَ اQُّ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِـدِينَ أَجْـرًا عَظِيمًـاوكَُلاT وَعَ   ]95:النسـاء[ )دَ اQُّ ا
لحْـَرَامِ كَمَـنْ آمَـنَ QXِِّ وَالْيـَـوْمِ   (:، وقـال الله تعـالى لحْـَاجِّ وَعِمَـارةََ الْمَسْـجِدِ ا أَجَعَلْـتُمْ سِـقَايةََ ا

 )19( اQِّ لاَ يَسْـــتـَوُونَ عِنـــدَ اQِّ وَاQُّ لاَ يَـهْـــدِي الْقَـــوْمَ الظَّـــالِمِينَ  الآخِـــرِ وَجَاهَـــدَ فيِ سَـــبِيلِ 
 ِّQَِمْـــوَالهِِمْ وَأنَفُسِـــهِمْ أَعْظَـــمُ دَرجََـــةً عِنـــدَ اO ِّQـــواْ وَهَـــاجَرُواْ وَجَاهَـــدُواْ فيِ سَـــبِيلِ ا الَّـــذِينَ آمَنُ

عن النعمـان بـن بشـير  صحيحهِ  فيروى مسلم .  ]20-19 :التوبة[ ) وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ 
نفر من أصحابه ، فقال رجل مـنهم  فيكنت عند منبر رسول الله  صلي الله عليه وسلم : قال 

بـــل عمـــارة : مـــا أ�لى أن لا أعمـــل � عمـــلاً بعـــد الإســـلام إلا أن أســـقى الحـــاج ، وقـــال آخـــر
الله خـير ممـا قلـتم فزجـرهم عمـر بـن الخطـاب سـبيل  فيبل الجهـاد : الآخر المسجد الحرام ، وقال

τ أصواتكم عنـد منـبر رسـول الله صـلي الله عليـه وسـلم وهـو يـوم الجمعـة،ولكن  الا ترفعو : وقال
أَجَعَلْــتُمْ سِـــقَايةََ  (:إذا صــليت الجمعــة دخلــت فاســتفتيته فيمــا اختلفــتم فيــه، فــأنزل الله  تعــالي

لحْـَرَ  لحْاَجِّ وَعِمَارةََ الْمَسْـجِدِ ا مسـلم بشـرح ( ]19:التوبـة[ ) امِ كَمَـنْ آمَـنَ QXِِّ وَالْيـَـوْمِ الآخِـرِ ا
ـُـمُ  ( :، وقــال  تعــالى) 6/86 النــووي ــوَالهَمُ Oَِنَّ لهَ ــؤْمِنِينَ أَنفُسَــهُمْ وَأَمْ ــنَ الْمُ إِنَّ اQَّ اشْــتـَرَى مِ

لُــونَ  ــاتلُِونَ فيِ سَــبِيلِ اQِّ فَـيـَقْتُـلُــونَ وَيُـقْتـَ ــا  (: تعــالى ، وقــال ]111:التوبــة[ )الجنََّــةَ يُـقَ 8َ أيَُّـهَ
ــنْ عَــذَابٍ ألَــِيمٍ  تُـؤْمِنــُونَ QXَِِّ وَرَسُــولِهِ  )10(الَّــذِينَ آَمَنــُوا هَــلْ أَدُلُّكُــمْ عَلــَى تجِــَارةٍَ تنُجِــيكُم مِّ
رٌ لَّكُمْ إِ  عْلَمُـونَ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اO َِّQَِمْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيـْ  :الصـف[  ) ن كُنـتُمْ تَـ

ـِمْ (: وقال  تعالى ، ]9-10 ِّkَبـَلْ أَحْيـَاء عِنـدَ ر mًأَمْـوَا ِّQوَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلـُواْ فيِ سَـبِيلِ ا
ــونَ  ــلِهِ وَيَسْتـَبْشِــرُونَ Xِلَّــذِينَ لمَْ يَـلْحَ )169(يُـرْزَقُ ــن فَضْ ــمُ اQُّ مِ ــرحِِينَ بمِـَـا آmَهُ ــنْ فَ قُــواْ kِِــم مِّ

   .]170-169 :آل عمران[ )خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ 
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: ؟ قـال العمـل أفضـل أيسـئل رسـول الله  صـلي الله عليـه وسـلم " :قال τوعن أبى هريرة  
حـج  :الثم مـاذا ؟ قـ: قيـل ، سـبيل الله فيالجهـاد : ثم ماذا ؟ قـال: قيل. إيمان zX ورسوله

 فيلغــدوة  " :قــال رســول الله  صــلي الله عليــه وســلم: وعــن أنــس قــال ، ]متفــق عليــه[" مــبرور 
  .               ]متفق عليه[" سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها 

سـبيل  فيرXط يـوم : سمعـت رسـول الله صـلي الله عليـه وسـلم يقـول: " قـال   τوعن عثمان
.                                            ]وقال حسن صحيح الترمذيرواه [" فيما سواه من المنازل الله خير من ألف يوم 

ســبيل الله فــواق  فيمــن قاتــل  ":قــال رســول الله صــلي الله عليــه وســلم: قــال τهريــرة  وعــن أبي
وعنـــه قـال رسـول ، اق مـا بـين الحلبتـين والفـو  ،] وحسـنه الترمذيرواه [" "قة وجبت له الجنة 

 ســبيلي فيإلا جهــاد  هلا يخرجــســبيله  فيتضــمن الله لمــن خــرج  ":الله صــلي الله عليــه وســلم
خـرج منـه بمـا  الذيفهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله  برسليوإيما"ً وتصديقاً 

سـبيل الله  فييُكْلـَم ) جـرح أي(مـن كلـم  نفـس محمد بيـده مـا والذي"ل من أجر أو غنيمة، 
نفـس محمد  والـذيالمسـك ، إلا جاء يوم القيامـة كهيئـة يـوم كٌلِـمَ ،لونـه لـون الـدم وريحـه ريـح

سـبيل الله أبـداً ، ولكـن  فيخلاف سرية تغـزوا  تما قعدبيده لولا أن يشق على المسلمين 
 فين أغـزو نفـس محمد بيـده لـوددت أ والـذيلا أجد سعة ويشق عليهم أن يتخلفـوا عـنى ، 
  . ]بعضه البخاريرواه مسلم وروى ["  سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل

ســبيل الله  فيمــن جهــز غــاز8ً " :وعــن زيــد بــن خالــد أن رســول الله صــلي الله عليــه وســلم قــال
قـال   τهريـرة  وعـن أبي، ] متفـق عليـه["  أهلـه بخـير فقـد غـزا فيفقد غزا ومـن خلـف غـاز8ً 

مــا يجــد الشــهيد مــن مـس القتــل إلا كمــا يجــد أحــدكم مــن " : صــلي الله عليــه وسـلمرسـول الله
  .           ]وقال حسن صحيح الترمذيرواه ["  مس القرصة

  .فضل الجهاد والشهادة أكثر من أن تحصى  فيوالأحاديث 
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 يكـحنبل وذكر له أمر العـدو فجعـل يبأحمد بن  بن زLد  سمعت أ� عبد الله يعني قال الفضل
  .شيئاً من أبواب البر أفضل من السبيل  ملا نعل، وقال  ويقول ما من أعمال البر أفضل منه
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  حب الجهاد فرض وكراهيته نفاق
  

لُكُــمْ عَلَيْــهِ تَـوَلَّــواْ (: تعــالى قــال ــوْكَ لــِتَحْمِلَهُمْ قُـلْــتَ لاَ أَجِــدُ مَــا أَحمِْ وَلاَ عَلــَى الَّــذِينَ إِذَا مَــا أتََـ
مْعِ حَزًَ" أَلاَّ يجَِدُواْ مَـا ينُفِقُـونوَّ  قـُلْ (: ، وقـال تعـالي ]92:التوبـة[ ) ◌َ أَعْيُـنُـهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ

ـــا وَتجَِـــارةٌَ  تُمُوهَ رَفـْ تـَ ـــآؤكُُمْ وَإِخْـــوَانكُُمْ وَأَزْوَاجُكُـــمْ وَعَشِـــيرتَُكُمْ وَأَمْـــوَالٌ اقـْ نَ ـــمْ وَأبَْـ  إِن كَـــانَ آXَؤكُُ
نَ اQِّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُواْ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَ  ا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إِليَْكُم مِّ

فـَرحَِ (: وقال تعالي.        ]24:التوبة[ )حَتىَّ �َْتيَِ اO ُQَِّمْرهِِ وَاQُّ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 
هِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اQِّ وكََرهُِـواْ أَن يجَُاهِـدُواْ Oَِمْـوَالهِِمْ وَأنَفُسِـهِمْ فيِ سَـبِيلِ اQِّ الْمُخَلَّفُونَ بمِقَْعَدِ 

لحْرَِّ قُلْ َ"رُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرTا لَّوْ كَانوُا يَـفْقَهُونَ    .    ]81:التوبة[ )وَقَالُواْ لاَ تنَفِرُواْ فيِ ا

مــن ســأل الله الشــهادة " :قــال لي الله عليــه وســلموعــن ســهل بــن حنيــف أن رســول الله صــ
  .        ]رواه مسلم["  بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه

أهلـــه بخـــير أصـــابه الله  فيمـــن لم يغـــز أو يجهـــز غـــاز8ً أو يخلـــف غـــازτ: " ً8أمامـــه   وعـــن أبي
مـات علـى " الروايـة الأخـرى ، وفى  ]رواه أبو داود �سناد صـحيح[" بقارعة قبل يوم القيامة 

  . ]رواه مسلم["  شعبة من النفاق
  
  
  

%%%  
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  معنى الجهاد وأنواعه
  

قتــال الكفــار ، ويطلــق أيضــاً  فيالجهــاد شــرعاً بــذل الجهــد ): 6/1(الفــتح  في قــال بــن حجــر
  .   على مجاهدة النفس والشيطان والفساق 

يل الله فعبـارة عـن بـذل الجهـد وهـو سب فيالجهاد ): 7/97(بدائع الصنائع  في وقال الكاساني
بـذل الوسـع  فيعرف الشرع يسـتعمل  العمل من الجهد وفي فيالوسع والطاقة ، أو عن المبالغة 

  . ذلك  فيسبيل الله تعالي �لنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو المبالغة  فيوالطاقة �لقتال 

جاهــــدوا المشــــركين "  :م قــــالصــــلي الله عليــــه وســــل النــــبيروى أبــــو داود �ســــناد صــــحيح أن 
  " .                                                                 ألسنتكم وأنفسكمOموالكم 

طاعـة  فيا@اهـد مـن جاهـد نفسـه " :الـذهبيوروى أحمد وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه 
                        "  .                 الله ، والمهاجر من هجر ما  ى الله عنه

أفضـل الجهـاد كلمـة عـدل : " صلي الله عليـه وسـلم النبيوحسنه عن  والترمذيروى أبو داود 
طان جائر ذيعند    .  ]بسند صحيح النسائيورواه ["  سل

ــهِ جِهَــادًا كَبِــيراً (: وقــد قــال تعــالى طِــعِ الْكَــافِريِنَ وَجَاهِــدْهُم بِ  أي،  ]52:الفرقــان) [فَــلاَ تُ
  .          آن �لقر 

 والسـعيومن هنا يتضح أن الجهاد عند إطلاقه يراد به قتال الكفـار وقـد يـراد بـه مقاومـة الشـر 
  .   القتال  فيإبطاله والأمر �لمعروف والنهى عن المنكر بصوره المختلفة ، فليس محصوراً  في

  

                                           



فقھ الجھاد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اميرھَ ر بُ اسِ یَ / ة الشیخلفضیل

 9

                                                 -:أربع مراتب فجهاد النفس:  مراتب الجهادبيان  فيرحمه الله  قال ابن القيم

معاشـها  في ةولا سـعادلهـا  حلا فـلا الـذيأن يجاهـدها علـى تعلـم الهـدى وديـن الحـق  :إحداها
  .            الدارين  فيومعادها إلا به ومتى فا&ا علمه شقيت 

أن يجاهــدها علــى العمــل بــه بعــد علمــه وإلا فمجــرد العلــم بــلا عمــل إن لم يضـــرها لم  :الثانيــة
  . ينفعها 

وإلا كــان مــن الــذين يكتمــون مــا  هلا يعلمــأن يجاهــدها علــى الــدعوة إليــه وتعليمــه مــن  :الثالثــة
  .علمه ولا ينجيه من عذاب الله  هولا ينفعأنزل الله من الهدى والبينات 

يجاهــدها علــى الصــبر علـى مشــاق الــدعوة إلى الله وأذى الخلـق ويتحمــل ذلــك كلــه أن  :الرابعـة
 �                                                        .  

طان على مرتبتينثم ذكر     . دفع الشبهات ودفع الشهوات في جهاد الشي

ــافقينثم  وجهــاد المنــافقين   نفس�لقلــب واللســان والمــال والــ أربــع مراتــب جهــاد الكفــار والمن
ص �ليد  ص �للسان ، وجهاد الكفار أخ   . أخ

  -: جهاد أرXب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتبثم 

  .إذا قدر  Xليد :الأولى

  . اللسانفإن عجز انتقل إلى  :الثانية

  .  بقلبه إن عجز جاهد :الثالثة

دث نفسـه �لغـزو مـات علـى شـعبة قال فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد ، ومن لم يغـز ولم يحـ
  .  �ختصار... )40-2/39زاد المعاد .(أهـ.من النفاق 
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القتــال وإن كــان القتــال هــو ذروة  في انحصــارهوتظهــر فائــدة تعــدد أنــواع الجهــاد ومراتبــه وعــدم 
ـــث  فيالســـنام لهـــذا الـــذين وهـــو المقصـــود  معرفـــة أولـــوLت العمـــل  فيإطـــلاق الآLت والأحادي

التغيـير فـإن  فيخصوصـاً   صـلي الله عليـه وسـلم والنـبية سبيل الأنبياء عمومـاً  ومعرف الإسلامي
الكثـــير مـــن النـــاس ربمـــا يدفعـــه تصـــوره القاصـــر علـــى مفهـــوم الجهـــاد إلى أعمـــال غـــير منضـــبطة 

ص مـن ظنـه تضـييع الجهـاد وقـد غـاب عنـه أن واجـب الوقـت  هـو  الـذيبضـوابط الشـرع ليـتخل
ســنة الأنبيــاء الــذين أمــروا �لقتــال يــرى بجــلاء أن  فيالنــاظر فيــه نــوع آخــر مــن أنــواع الجهــاد ، و 

أولوLت العمل بدأت أولاً �لـدعوة إلى الإيمـان بمعانيـه الشـاملة ثم إيجـاد الطائفـة المؤمنـة القـادرة 
يمكن أن يقوم الجهـاد بمعـنى  على تحمل مسؤوليات هذا الدين ثم شرع القتال بعد ذلك  بل لا

  .        ه المقدمات القتال إلا إذا سبقته هذ

 فيالخــارج فرعــاً علــى جهــاد العبــد نفســه  فيولمــا كــان جهــاد أعــداء الله : "  قــال ابــن القــيم
ذات الله  فيا@اهـــد مـــن جاهـــد نفســـه  ":صـــلي الله عليـــه وســـلم النـــبيكمـــا قـــال  " ذات الله

الخـارج  فيكان جهـاد الـنفس مقـدماً علـى جهـاد العـدو " والمهاجر من هجر ما  ى الله عنه 
الله لم  فيعنـه ويحار0ـا  تمـا ®يـلم يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرت بـه وتـترك  وأصلاً له فإنه ما

  ). 2/38زاد المعاد .(أهـ.الخارج  فييمكنه جهاد عدوه 

ولــيس المقصــود مــن هــذا تعطيــل الجهــاد بمعــنى القتــال إذا تعــين بــزعم تربيــة الــنفس وجهادهــا أو 
اهدين حتى يجاب عنه �تفـاق العلمـاء علـى وجـوب القتـال علـى الفسـقة ا� فياشتراط العدالة 

0ــم إجماعــاً كمــا يقــول الــبعض ، بــل المقصــود بيــان حقيقــة كونيــة وســنة شــرعية لا  والاســتعانة
يمكن أن يقوم الجهاد إلا 0ا وقد سار عليها الأنبياء وأصحا0م فلابد لنا ونحـن نحـدد للصـحوة 

عنـا أن جيـوش الصـحابة  بولا يغيـالمعاصر أن نسير علـى مـنهجهم واقعنا  فيوعملها  أولويتها
الإسـلام أو مـن الفسـاق والمنـافقين حاشـاهم مـن ذلـك ، بـل  حـديثيوالتابعين لم يكـن أكثـرهم 

  .   هم بحمد الله أكمل الأمة إيما�ً وأكثرهم علماً وأحسنهم عملاً ، و0ذا نصرهم الله 
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  .الح قبل القتال �ب عمل ص:  صحيحه في البخاريقال 

  . إنما تقاتلون ³عمالكم :  ءالدر داوقال أبو 

، وحالـة إحيـاء الأمـة مـن رقـد&ا الطويلـة وبعثهـا  الاختيـارولاشك أن حالة الضـرورة غـير حالـة 
 بلا يسـتجيمن تحت سلطان عدوها غير حالة الدفع عن الأمة القائمة إذا نزل 0ا عـدوها إذ 

 والالتــزامحالــة الرقــاد إلا مــن اســتجاب للإيمــان  فيطاعــة الله  دواعــيالجهــاد ، بــل لكــل  لــداعي
الحق ومنـه الجهـاد إلا بقيـام الطائفـة المؤمنـة أولاً فـإذا قلنـا للنـاس الآن أن أولى  مولا يقو أصلاً ، 

) وجو0ـا مـع القـدرة فيونحن لانشك (الوقت الحاضر هو إعداد العدة العسكرية  فيالأولوLت 
ة المــؤمنين المتواضــعة علــى ذلــك ونعلــم كــذلك بعُــد شــباب الأمــة ورجالهــا ولكننـا نعلــم مقــدار قــو 

�لـدعوة مـن أصـلها  تـوديبدينهم أصلاً ونعلم مـا يترتـب علـى ذلـك مـن أمـور ربمـا  الالتزامعن 
الإيمــان  لـداعيإلا أســابيع أو شـهور إذا اسـتجاب المـرء  قلا يسـتغر ربمـا  المـاديمـع أن الإعـداد 

أولى الفــرائض وأوجــب الواجبــات وأن مــن لا يقــوم بــه خــائن لأمتــه  هــيإذا قلنــا هــذه  والالتــزام
  . الموازين ، وقلباً لسنن الأنبياء الشرعية ومخالفة لسنن الله الكونية  فيودينه كان ذلك خلطاً 

وإن كان لابد لنا أن نستحضر من هـذا المقـام تربيـة المسـلمين علـى روح البـذل والجهـاد بصـوره 
ســبيل الله والشــوق  فيتعــريفهم بحقيقــة صــراعهم مــع الباطــل وحــب الجهــاد ومراتبــه المختلفــة ، و 

  .إليه فإن ذلك من لوازم الإيمان كما سبق بيانه 
  
  
  

%%%  
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  مراحل تشريع الجهاد ووجوبه
  

من حين بعث  ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين فيفصل : -رحمه الله- قال ابن القيم
خلق وذلك أول  الذي�سم ربه  أن يقرأ Ιإليه ربه  ىما أوح الله  تعالي ، أول لقيإلى حين 

ثرُِّ  (ذاك بتبليغ ، ثم أنزل عليه  نفسه ولم ¶مره إذ فينبوته فأمره أن يقرأ  قُمْ  )1( 8َ أيَُّـهَا الْمُدَّ
فنبأه قومه ثم أنذر من حولهم من العرب ثم أنذر العرب قاطبة ثم ،  ]2- 1:المدثر[ )فأَنَذِرْ 

  . ينأنذر العالم

ويــؤمر �لكــف والصــبر  ةولا جزيــفأقــام بضــعة عشــر ســنة بعــد نبوتــه ينــذر �لــدعوة بغــير قتــال 
القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزلـه  فيالهجرة وأذن له  فيوالصفح ثم أذن له 

ر ولم يقاتلــه ثم أمـــره بقتــال المشـــركين حــتى يكـــون الــدين كلـــه � ثم كــان الكفـــار معــه بعـــد الأمـــ
، فــأمر أن يــتم لأهــل  وأهــل ذمــة،  وأهــل حــرب،  أهــل صــلح وهدنــة: ثلاثــة أقســام�لجهــاد 

العهد والصلح عهدهم ، وأن يوفى لهم به ما استقاموا على العهـد فـإن خـاف مـنهم خيانـة نبـذ 
يقاتــل مــن نقــض عهــده ، ولمــا  إلــيهم عهــدهم ولم يقــاتلهم حــتى يعلمهــم بــنقض العهــد وأمــر أن

زلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهـا فـأمر أن يقاتـل عـدوه مـن أهـل الكتـاب نزلت سورة براءة ن
الإســلام وأمــره فيهــا بجهــاد الكفــار والمنــافقين والغلظــة علــيهم  فيحــتى يعطــوا الجزيــة أو يــدخلوا 

فجاهــد الكفــار �لســيف والســنان ، والمنــافقين �لحجــة واللســان وأمــره فيهــا �لــبراءة مــن عهــود 
    -: ثلاثة أقسامذلك  فييهم وجعل أهل العهد الكفار ونبذ عهودهم إل

ــــذين نقضــــوا عهــــده ولم :قســــماً  ــــالهم وهــــم ال ــــيهم أمــــره بقت ــــه فحــــار0م وظهــــر عل .                                   يســــتقيموا ل
   . مد&مأمره أن يتم لهم عهدهم إلىلهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه ف :وقسماً 

لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمر أن يؤجلهم أربعة أشـهر فـإذا  :وقسماً 
انســلخت قــاتلهم إلى أن قــال فقاتــل النــاقض لعهــده وأجــل مــن لا عهــد لــه أو لــه عهــد مطلــق 
أربعــة أشــهر وأمــره أن يــتم للمــوفى بعهــده عهــده إلى مدتــه فأســلم هــؤلاء كلهــم ولم يقيمــوا علــى  
 كفرهم إلى مد&م وضرب على أهل الذمة الجزية فاستقر أمر الكفار معه بعد نـزول بـراءة علـى
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، ثم آل حـال أهـل العهـد والصـلح إلى  ،  وأهـل ذمـة وأهـل عهـد،  محاربين له:  ثلاثة أقسام
  .    وأهل ذمة، محاربين : قسمين الإسلام فصاروا معه 

مسلم مـؤمن بـه ، ومسـالم لـه : ثلاثة أقسام عه والمحاربون له خائفون منه فصار أهل الأرض م
  . )�81/82ختصار من الزاد . (أهـ. آمن ، وخائف محارب
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ص لمراحل تشريع الجهاد أنه مر بمراحل    -: يظهر من هذا التلخي

ــرَ إِلىَ  (: مـاً قـال  تعـالىحيـث كــان القتـال محر  الكـف والإعـراض والصـفح ةمرحلـ :أولهـا  أَلمَْ تَـ
ــالُ إِذَا الَّــذِينَ قِيــلَ  ــا كُتِــبَ عَلَــيْهِمُ الْقِتَ ــلاَةَ وَآتــُواْ الزَّكَــاةَ فَـلَمَّ ــدِيَكُمْ وَأَقِيمُــواْ الصَّ ــواْ أيَْ لهَـُـمْ كُفُّ

هُمْ يخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اQِّ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً  نـْ    .]77:النساء[ )فَريِقٌ مِّ

ن عبد الرحمن بن عوف وأصحاXً لـه أ τ عن ابن عباس سننهِ  في والنسائيروى ابن جرير 
عــز ونحــن مشــركون فلمــا آمنــا  فيالله كنــا  لL رســو : فقــالوا" :صــلي الله عليــه وســلم النــبيأتــوا 

        ." أمرت �لعفو فلا تقاتلوا  إنيصر� أذلة ، فقال 

X لَّـذِينَ قِيـلَ لهَـُمْ  أَلمَْ تَــرَ إِلىَ ا (: لقتـال فكفـوا فـأنزل الله تعـالىفلما حوله الله إلى المدينة أمر
  . ]  77:النساء[ ) كُفُّواْ أيَْدِيَكُمْ 

والله ســـبحانه �مـــرهم Xلصـــبر والعفـــو : عـــن هـــذه المرحلـــة - رحمـــه الله - وقـــال ابـــن القـــيم
  (:والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجنـاح فـأذن لهـم Xلقتـال ولم يفرضـه علـيهم فقـال 

   .أهـ . ]39:الحج[ ) ◌ٌ هُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اQََّ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرأُذِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ Oِنََّـ 

  .                                    مرحلة الإذن �لقتال: المرحلة الثانية هيوهذه 

وَقـَاتلُِواْ (:وذلك بقوله تعالى: وهى الأمر �لقتال لمن قاتلهم دون من يقاتل: المرحلة الثالثة ثم
  .        ]190:البقرة[ )  سَبِيلِ اQِّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ فيِ 

 وَقـَاتلُِواْ الْمُشْـركِِينَ كَآفَّـةً  ( :تعالى بقوله،  فرض عليهم قتال المشركين كافـة: المرحلة الرابعة ثم

تُـلُواْ الْمُشْـــــ (: ، وقولـــــه   ]36:التوبـــــة[ ) لحْـُــــرُمُ فــَـــاقـْ ركِِينَ حَيْـــــثُ فــَـــإِذَا انسَـــــلَخَ الأَشْـــــهُرُ ا
عُـدُواْ لهَـُمْ كُـلَّ مَرْصَـدٍ فـَإِن mَبـُواْ وَأقَـَامُواْ الصَّـلاَةَ وَآتَــوُاْ  وُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُـرُوهُمْ وَاقـْ  وَجَدتمُّ

ــبِيلَهُمْ  ــاةَ فَخَلُّــواْ سَ ــة[ ) الزَّكَ ــه ]5:التوب ــونَ QXِِّ وَلاَ Xِ  (: ،  وقول ــاتلُِواْ الَّــذِينَ لاَ يُـؤْمِنُ ــوْمِ قَ لْيـَ
لحْقَِّ مِنَ الَّـذِينَ أُوتـُواْ الْكِتـَابَ  حَـتىَّ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اQُّ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ا
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طـُـواْ الجِْزْيـَـةَ عَــن يـَـدٍ وَهُــمْ صَــاغِرُونَ  وَقـَـاتلُِوهُمْ حَــتىَّ لاَ (: ، وقولــه تعــالى ]29:التوبــة[ ) يُـعْ
ينُ كُلُّهُ تَكُونَ فِ  نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ   .]39:الأنفال[ ) تـْ

  

لح ومقاتـل بـن  يسن وقتادة والربيع بـن أنـس والسـدوعن ابن عباس وأبى العالية ومجاهد وا
  .                           يكون شرك  حيان وزيد بن أسلم يعنى حتى لا

إلــه إلا الله فــإذا  ولــوا لاأمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يق ":صــلي الله عليــه وســلم النــبيوقــال 
ــه["  قالوهــا عصــموا مــنى دمــاءهم وأمــوالهم وحســاkم علــى الله وهــذه المرحلــة .  ]متفــق علي

معاملة المسلمين للكفار من جميع الأجنـاس ، أهـل  فياستقر عليها الأمر  التي هي الأخيرة
 يختلـف وقال أكثر السلف بنسخ آ8ت الموادعة والصفح والعفـو ، ولا. الكتاب وغيرهم 

العلمـاء مــن المــذاهب الأربعــة وغـيرهم علــى أنــه يلــزم المسـلمين عنــد القــدرة ابتــداء الكفــار 
طلب مع لوازم جهاد الدفع Xلإجماع   .Xلقتال ولو لم يقاتلوا المسلمين ، وهذا جهاد ال

  
  

%%%  
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طلب   جهاد الدفع وجهاد ال
  

رسـول الله صـلي الله عليـه وسـلم  كان الجهـاد علـى عهـد: المنهاج  في -رحمه الله- النوويقال 
       -: حالانفرض كفاية وقيل عين ، وأما بعده فللكفار 

يكونــون بــبلادهم ففــرض كفايــة إذا فعلــه مــن فــيهم كفايــة ســقط الحــرج عــن البــاقين ،  :أحــدهما
عرج بينّ وأقطع وأشل وعبد وعـادم أهبـة  وذيقال ولا جهاد على صبى ومجنون وامرأة ومريض 

يمنع من وجوب الحج منع الجهاد إلا خوف طريق من كفـار وكـذا مـن لصـوص  قتال وكل عذر
المسلمين على الصحيح والـدَيْنُ الحـال يحـرم سـفر جهـاد وغـيره إلا �ذن غريمـه والمؤجـل لا وقيـل 

ســفر تعلــم فــرض عــين وكــذا   �ذن أبويــه إن كــا� مســلمين لا يمنــع ســفراً مخوفــاً ويحــرم جهــاد إلا
ن أبـواه والغـريم ثم رجعـوا وجـب الرجـوع إن لم يحضـر الصـف فـإن شـرع الأصح فإن أذ فيكفاية 

  .الأظهر  في الانصرافقتال حرم  في
يدخلون بلـدة لنـا فيلـزم أهلهـا الـدفع �لممكـن فـإن أمكـن Àهـب لقتـال وجـب الممكـن :  الثاني

إذن وقيل إن حصلت مقاومة ³حرار اشـترط إذن سـيده  حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا
وإلا فمــن قصــد دفــع عــن نفســه �لممكــن إن علــم أنــه إن أخــذ قتــل وإن جــوز الأســر فلــه أن ، 

يستسلم ومن هو دون مسافة قصر من البلـدة كأهلهـا ومـن علـى المسـافة يلـزمهم الموافقـة بقـدر 
الكفايــة إن لم يكــف أهلهــا ومــن يلــيهم ، قيــل وإن كفــوا ولــو أســروا مســلماً فالأصــح وجـــوب 

  .                                      إن توقعناه النهوض إليهم لخلاصه 
لحــال : الشــرح  في قــال الشــربيني يــدخلون بلــدة لنــا أو ينزلــون علــى  الكفــار حــاليمــن  الثــانيا

دار إســـلام ولــو بعيـــداً مــن البلـــد فيلــزم أهلهـــا الــدفع �لممكـــن مــنهم ويكـــن  فيجزائــر أو جبــل 
ص   لبلقيـنيواعتمـده االجهاد حينئذ فرض عين وقيـل كفايـة  يشـهد لـه فـإن  الشـافعيوقـال أن نـ

الــدفع للكفــار بحســب  أيأمكــن أهلهــا Àهــب اســتعداد لقتــال وجــب علــى كــل مــنهم الممكــن 
إذن مــن أبــوين ورب وديــن ومــن  القــدرة حــتى علــى فقــير بمــا يقــدر عليــه وولــد ومــدين وعبــد ولا

إن كان فيهن دفاع وإلا فلا  معنى دخولهم البلدة ما لو أطلوا عليها والنساء كالعبيد وفي. د سي
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يمكــن أهــل البلــدة التأهــب لقتــال ³ن هجــم الكفــار علــيهم بغتــة فمــن  ³ن لا)  إلا و (يحضــرن 
أو امرأة أو مريضاً دفع عن نفسـه الكفـار �لممكـن لـه إن علـم أنـه  قصد من المكلفين ولو عبداً 

تسـلم لقتـل الكفـار إن  إن أخذ قتل وإن جوز الأسر والقتل فله أن يدفع عـن نفسـه ولـه أن يس
كان رجلاً لأن المكافحة حينئذ استعجال للقتل والأسـر يحتمـل الخـلاص هـذا إن علـم أنـه مـتى 

 الأيـديقتل وإلا امتنـع عليـه الإستسـلام ، وأمـا المـرأة فـإن علمـت امتـداد  الاستسلامامتنع من 
تــل وإن لم تمتــد تبــاح عنــد خـوف الق إليهـا �لفاحشــة فعليهـا الــدفع وإن قتلــت لأن الفاحشـة لا

احمتــل جــواز استســلامها ثم تــدفع إذا  الســبي�لفاحشــة الآن ولكــن توقعتهــا بعــد  الأيــديإليهــا 
الأصــح إن وجــدوا زاداً  فيوالــذين هــم علــى مســافة القصــر فــأكثر يلــزمهم : قــال  )1( أريــد منهــا

  . لهم  ومركو�ً الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم دفعاً عنهم وإنقاذاً 
يجـب علـى الجميـع الخـروج بـل إذا صـار إلـيهم قـوم  أشار بقوله بقدر الكفايـة إلى أنـه لا :تنبيه 

  ) . 220: 4/308مغنى المحتاج . (أهـ .فيهم كفاية سقط الخروج عن الباقين 
  
  
  
  
  

%%%  
  
  

                                                
ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن  ( Υالراجح من جهة الدليل عدم لزوم الدفع إن علمت أ®ا تقتل لقوله  )1(

    ) غفور رحيم
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                                                                           :تنبيه 
عذر له من الأعذار السـابق  فرض الكفاية إذا لم يقم به أهله وتركه الجميع أثم كل من لا) 1( 

  .روضة الطالبين  في النوويذكره . بيا®ا من الصبيان والنساء والمرضى وغيرهم 
عبـد الوهـاب  القاضـيدليل أن جهاد الطلب فرض كفايـة فعـل الخلفـاء الراشـدين وحكـى  )2(

  .مغنى المحتاج فيأفاده الشربينى  .رض على الأعيان لتعطل المعاش فيه الإجماع ولو ف
إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلولـه �لعقـر فـإذا وجـب  :قال القرطبي

علــى جميــع أهــل تلــك الــدار أن ينفــروا ويخرجــوا إليــه خفافــاً وثقــالاً ، شــبا�ً وشــيوخاً ، كــل علــى 
يتخلـف أحـد يقـدر علـى الخـروج مـن  أب لـه ولا ب بغـير إذنـه ومـن لاقدر طاقته من كان له أ

مقاتل أو مكثر فإن عجز أهل تلـك البلـدة عـن القيـام بعـدوهم كـان علـى مـن قـار0م وجـاورهم 
أهــل تلــك البلــدة حــتى يعلمــوا أن فــيهم طاقــة علــى القيــام 0ــم  ممــا لــز أن يخرجــوا علــى حســب 

هم وعلــم أنــه يــدركهم ويمكنــه غيــاثهم لزمــه ومــدافعتهم وكــذلك كــل مــن علــم بضــعفهم عــن عــدو 
ــو قــارب العــدو دار الإســلام ولم  أيضــاً الخــروج إلــيهم فالمســلمون كلهــم يــد علــى مــن ســواهم ول

الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخـزى العـدو  يدخلها لزمهم أيضاً 
                                          .                                 ذلك  في فولا خلا

مــن واجــب الجهــاد فــرض أيضــاً علــى الإمــام إغــزاء طائفــة إلى العــدو كــل ســنة مــرة  وقســم ¸ن
هـو �فلـة  الإسلام أو يعطو الجزية عن يـد ، ومـن الجهـاد مـا فييخرج معهم بنفسه حتى يدخلوا 

 Lت الغـــرة وعنـــد إمكـــان الفرصـــة أوقـــا فيوهـــو إخـــراج الإمـــام طائفـــة بعـــد طائفـــة وبعـــث الســـرا
موضــع الخـوف وإظهــار القــوة فــإن قيـل كيــف يصــنع الواحــد إذا قصــر  فيوالإرصـاد لهــم �لــر�ط 

الجميع قيل له يعمد إلى أسير واحد فيفديه فإنه إذا فدى الواحد فقد أدى فى الواحد أكثر ممـا  
كـل واحـد مـنهم إلا أقـل   الجماعة فإن الأغنياء لو اقتسموا فداء الأسـرى مـا أدى فيكان يلزمه 

 ًLمن درهم ويغزو بنفسه إن قدر وإلا جهز غاز  
" أهله بخير فقد غـزا  فيمن جهز غاز8ً فقد غزا ، ومن خلفه " قال صلي الله عليه وسلم    

-4/2990 تفسـير القـرطبي.(أهـ.يكفى  وماله لا لا يغنىأخرجه الصحيح وذلك لأن مكانه 
2991                       .(                                              
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يخلــو  بيــان كيفيــة فــرض الجهــاد فــالأمر فيــه لا :)10/98( بــدائع الصــنائع في قــال الكاســاني
فـإن لم يكـن النفـير عامـاً فهـو فــرض   مـن أحـد وجهـين إمـا إن كـان النفـير عامـاً وإمـا إن لم يكـن

البعض سـقط عـن هاد لكن إذا قام به كفاية ومعناه أن يفترض على جميع من هو من أهل الج
 :الباقين لقوله تعالى

لحْسُْـنىَ  (  ) فَضَّلَ اQُّ الْمُجَاهِدِينَ Oَِمْـوَالهِِمْ وَأنَفُسِـهِمْ عَلـَى الْقَاعِـدِينَ دَرجََـةً وكَُـلاT وَعَـدَ اQُّ ا
الحســنى الأحــوال كلهــا لمــا وعــد الله القاعــدين  فيولــو كــان الجهــاد فــرض عــين ،  ]95:النســاء[

وَمَــا كَــانَ الْمُؤْمِنــُونَ لِيَنفِــرُواْ كَآفَّــةً فَـلَــوْلاَ نَـفَــرَ مِــن كُــلِّ  (: Ιلأن القعــود يكــون حرامــاً ، وقولــه 
ينِ وَليِنُذِرُواْ قَـوْمَهُمْ إِذَا رجََعُواْ إِليَْهِمْ  طَآئفَِةٌ لِّيـَتـَفَقَّهُواْ فيِ الدِّ هُمْ  نـْ   . ]122:التوبة[ ) فِرْقَةٍ مِّ

فرض له الجهاد وهو الدعوة إلى الإسلام وإعلاء الدين الحق ودفع شر الكفـرة وقهـرهم  ولأن ما
ولو كان فرض " كان يبعث السرا8 " صلي الله عليه وسلم  النبييحصل بقيام البعض به وكذا 

يتـوهم منـه القعـود عنـه بحـال ولا أذن لغـيره �لتخلـف عنـه بحـال  الأحوال كلها لكان لا فيعين 
يخـرج  يباح للعبد أن يخرج بغير إذن مولاه ولا المـرأة بغـير إذن زوجهـا ، وكـذا الولـد لا ولا: قال 

إلا �ذن والديه أو أحدهما إذا كان الآخر ميتـاً لأن بـر الوالـدين فـرض عـين فكـان مقـدماً علـى 
فرض الكفاية ، هذا إذا لم يكن النفير عاماً فأما إذا عم النفير ³ن هجم العدو على بلـدة فهـو 

انْفِــرُواْ  (:Ιرض عــين يفــترض علــى كــل واحــد مــن آحــاد المســلمين ممــن هــو قــادر عليــه لقولــه فــ
مَا كَـانَ لأَِهْـلِ الْمَدِينـَةِ وَمَـنْ  (: Ι، قيل نزلت فى النفير ، وقوله  ]41:التوبة[ ) خِفَافًا وَثقَِالاً 

 ِّQنَ الأَعْرَابِ أَن يَـتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ا    . ]120:التوبة[ ) حَوْلهَمُ مِّ
فيخرج العبد بغير إذن مولاه والمرأة بغير إذن زوجها وكذا يبـاح للولـد أن يخـرج بغـير إذن والديـه 

  .مختصراً . أهـ.
والجهاد فرض علـى الكفايـة : عند قول الخرقى ): 374-8/346( المغنى فيقال ابن قدامة 

  -:ثة مواضع ثلا فيقال ويتعين الجهاد  ،إذا قام به قوم سقط عن الباقين 
وتعـين عليـه المقـام  الانصـرافإذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر :  أحدها

بُـتُواْ وَاذكُْرُواْ اQَّ كَثِيراً (: لقوله تعـالى  ]45:الأنفـال[ ) 8َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْـ
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8َ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ  (:، وقولـه تعـالى ]46:الأنفـال[ ) مَـعَ الصَّـابِريِنَ  وَاصْـبرِوُاْ إِنَّ اQَّ  (: ، وقولـه
  .]15:الأنفال[ ) آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زحَْفاً فَلاَ تُـوَلُّوهُمُ الأَدXَْرَ 

  .إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم :  الثاني
8َ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ مَـا لَكُـمْ (: ماً لـزمهم النفـير لقـول الله تعـالىمام قو إذا استنفر الإ :الثالث 

قَـلْـتُمْ إِلىَ الأَرْضِ  َّ̧ صـلي الله  النـبي، وقـال  ]38:التوبـة[ ) إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فيِ سَبِيلِ اQِّ ا
  " .  إذا استنفرتم فانفروا" :عليه وسلم

                       
   :ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط  •

  . أهـ.الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكروة والسلامة من الضرر ووجود النفقة 
                                                                -:تنبيهات وفوائد 

الأصـوليين فـإ®م قـالوا مسـلك  عنـديالمختـار ) : يعنى الجـويني(قال الإمام :  النوويقال  )1(
إلا مســـلم أو مســـالم ، ولا  ىلا يبقـــالجهـــاد دعـــوة قهريـــة فيجـــب إقامتـــه بحســـب الإمكـــان حـــتى 

ص بمــرة  الســنة ، بــل ولا يعطــل إذا أمكنــت الــزLدة ومــا ذكــره الفقهــاء حملــوه علــى العــادة  فييخـت
  ).10/209(، الروضة ) السنة مرة ، وهو قول الأكثرين فييعنى قولهم يجب (الغالبة 

كــون   فييعــنى (لــو أسـروا مســلماً أو مســلمين فهــل هــو كــدخول دار الإســلام  وقــال أيضــاً  )2(
لأن إزعـاج الجنـود لواحـد بعيـد ، وأصـحهما نعـم  وجهـان أحـدهما لا) الجهاد يصبح فرض عين

لأن حرمته أعظم من حرمة الدار فعلى هذا لابد من رعاية النظر فإن كانوا على قـرب مـن دار 
توقعنا استخلاص من أسروه لو طر� إليهم فعلنا وإن توغلـوا فى بـلاد الكفـر ولايمكـن و  الإسلام

التســارع إلــيهم وقــد لايتــأتى خرقهــا �لجنــود واضــطرر� إلى الإنتظــار كمــا لــو دخــل ملــك عظــيم 
  .يتسارع إليه آحاد الطوائف  الشوكة طرف بلاد الإسلام لا

ط الكفـار علـى بلـد مـن بـلاد المسـلمين تعـرف حكـم مـا لـو تسـل من هذا الكلام الأخـير) 3(
 فيحكم الأسرى فلابد هنا مـن النظـر  فيواستقر أمرهم على ذلك فصار من 0ا من المسلمين 

 توقع استخلاص البلـد وأهلـه مـن عـدم ذلـك وذلـك لأن مسـارعة الآحـاد مـع شـوكة الكفـار لا
بغـير إذن زوجهـا والعبـد ينطبق حينئذ كلام الفقهاء على قتال الـدفع مـن خـروج المـرأة  تغنى فلا
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يشــك  حــال اســتقرار شــوكتهم فمــثلاً لا بغــير إذن ســيده ونحــوه إذ ذلــك حــال نــزول الكفــار لا
ــأتى بــذهاب الآحــاد فــلا يتصــور القــول  عاقــل أن اســتخلاص الأنــدلس الآن مــن الكفــار لا يت
م رغــ للانتظــاريضــطر فيــه المســلمون  الــذيبوجــوب الخــروج عينيــاً لــذلك ، وهــذا حــال الضــرورة 

يلــزم أخــذ أســباب  الانتظــاروإن كــان مــع . قــوة إلا ��  حــول ولا ســقوط الــبلاد والعبــاد ، ولا
راجــع هنــا مــا ذكــر�ه أعــلاه عــن أولــوLت (القــوة فــإن مــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب 

  ) .لإقامة الجهاد وغيره من الواجبات الشرعية  الإسلاميالعمل 
  . أن الأمر المستقر عند العلماء كافة مما سلف من القول يتضح لك جلياً 

حسـب الإمكـان أو  (وهـو لـزوم البـدء �لقتـال للكفـار  هو المرحلة الأخيرة من مراحل الجهـاد
وهنـا هـو جهــاد الطلـب وهـو فـرض كفايـة كمــا يلـزم جهـاد الـدفع عـن المســلمين ) كـل سـنة مـرة

ومـن حولـه علـى مسـافة وبلادهم إذا نزل 0ـا العـدو وهـذا فـرض عـين علـى أهـل البلـد المقصـود 
الـدفع ، وأمـا القـول ³ن الإسـلام  فيالقصر وفرض كفاية على غيرهم حـتى تحصـل 0ـم الكفايـة 

القتــال قــول محــدث  معاملــة الكفــار هــو الســلم لا فيلم يعــرف إلا الحــرب الدفاعيــة وأن الأصــل 
الفوا صــريح بدعــة ضــلالة ابتــدعها المنهزمــون روحيــاً وعقليــاً أمــام ضــغط الواقــع المعاصــر وقــد خــ

ــــه تعــــالى ينُ كُلُّــــهُ Qِّ  ( : الأدلــــة نحــــو قول ــــدِّ ــــةٌ وَيَكُــــونَ ال نَ ــــاتلُِوهُمْ حَــــتىَّ لاَ تَكُــــونَ فِتـْ  ) وَقَ
وُهُمْ  ( :، وقولــه تعــالى]39:الأنفــال[ تُـلُواْ الْمُشْــركِِينَ حَيْــثُ وَجَــدتمُّ ، وقــول  ]5:التوبــة[ ) فــَاقـْ

، وقولـه  ]رواه مسـلم["  الله قـاتلوا مـن كفـر zXسـبيل  فياغـزوا " صلي الله عليه وسـلم  النبي
  . الحديث "   …أمرت أن أقاتل الناس " صلي الله عليه وسلم 

طــب ومــا مقدمــة ســورة الأنفــال والتوبــة مــن  في -رحمــه الله- أحســن مــا كتبــه الأســتاذ ســيد ق
  ) .  بعدها وما 1443-1431ظلال القرآن (الرد على هؤلاء فراجعه  فيالظلال 

الجزيـة بـل وتسـمية  هيعطـو ظهرت بدع جديدة من إنكار وجوب قتال أهل الكتاب حـتى ولقد 
الجزيـــة ضـــريبة خدمـــة عســـكرية تســـقط إذا شــــاركو� القتـــال ، ويســـعى هـــؤلاء الـــذين يســــمون 

المســتنير إلى تعمــيم هــذا المفهــوم المنحــرف لقضــية الجهــاد  الإســلامي الاتجــاهأنفســهم أصــحاب 
هـذا خـرق للإجمـاع بـل لـو أن طائفـة اسـتقر أمرهـا علـى ذلـك فضلاً عن إنكار جهاد الطلـب و 
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 ســيأتيلصــارت طائفــة ممتنعــة عــن شــريعة مــن شــرائع الإســلام الظــاهرة المتــواترة يجــب قتالهــا كمــا 
  .فتوى التتار �تفاق أئمة المسلمين  فيبيانه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

  
لحاجة ؟ •   هل هذه المراحل نسخ أم يعُمل kا عند ا

ذا كـــان الأمـــر علـــى مـــا وصـــفنا مـــن اســـتقرار الأمـــر علـــى المرحلـــة الأخـــيرة فمـــا حكـــم المراحـــل إ
الحق أن أكثـر السـلف وأهـل العلـم . السابقة هل زال حكمها �لكلية أم يعمل 0ا عند الحاجة

صـــرحوا بنســـخ آLت الصـــفح والصـــبر والكـــف ونحوهـــا مـــن المســـالمة والموادعـــة ، وأنكـــر الـــبعض 
قسم بعضهم النسخ من وجه آخـر ) 24-41:21(البرهان  فييث قال ح يكالزركشالنسخ 

  -:ثلاثة أضرب إلى 
به لسبب ثم يزول السبب كـالأمر حـين الضـعف والقلـة �لصـبر والمغفـرة للـذين  رما أم: الثالث

يرجــون لقــاء الله تعــالي ونحــوه مــن عــدم إيجــاب الأمــر �لمعــروف والنهــى عــن المنكــر والجهــاد  لا
 ( :الحقيقة وإنما هو نسئ كمـا قـال  تعـالي  فيإيجاب ذلك هذا ليس بنسخ ونحوها ثم نسخه 

  .                ، فالمنسأ هو الأمر �لقتال إلى أن يقوى المسلمون  ) أَوْ ننُسِهَا
لهـج  يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى و0ذا التحقيق تبين ضعف ما وفى حالة الضعف

  . أهـ.لآمرة �لتخفيف أ®ا منسوخة Çية السيف الآLت ا فيبه كثير من المفسرين 
ط والحقيقـــة أن ) 66:الإتقـــان ( يالإتقـــان ولم ينســـبه للزركشـــ فيهـــذا الكـــلام  يوذكـــر الســـيو

حقيقــة لــه إذ مصـــطلح النســخ عنـــد الســلف يشـــمل  لا لفظـــيالخــلاف بــين الفـــريقين خــلاف 
ص وبيان الإجمال كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن ت ) 116(الإكليل  فييمية التقييد والتخصي

يشــبه حالــه حــال رســول الله صــلي الله  الــذييكلــف المستضــعف  ، فــالجميع تفــق علــى أنــه لا
غـيره مـن أهـل  يوقـد سـبق الزركشـطاقـة لـه بـه مـن القتـال ،  لا عليه وسلم والمسلمين بمكة ما

  . العلم بذلك
مــن المــؤمنين  فمــن كــان) 221صــفحة( الصــارم المســلول فييقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

وقت هو فيه مستضعف فليعمل Çية الصبر والصـفح والعفـو  في³رض هو فيها مستضعف أو 
عمن يؤذى الله ورسوله من الذين أوتو الكتـاب والمشـركين ، وأمـا أهـل القـوة فإنمـا يعملـون Çيـة 
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لجزيـة ا هيعطـو الذين ، وÇية قتـال الـذين أوتـو الكتـاب حـتى  فيقتال أئمة الكفر الذين يطعنون 
 وَإِن جَنَحُـواْ للِسَّـلْمِ فـَاجْنَحْ لهَـَا ( :قولـه تعـالى تفسـير فيقال ابـن كثـير عن يد وهم صاغرون 

  .                                                             ]61:الأنفال[ )
طــاء والخراســاني وقــال ابــن عبــاس ومجاهــد وزيــد لحســن وقتــادة بــن أســلم وع أن  وعكرمــة وا

ـــراءة  فييـــة منســـوخة Çيـــة الســـيف الآ ـــوْمِ الآخِـــرِ  (ب ـــونَ QXِِّ وَلاَ Xِلْيـَ ـــاتلُِواْ الَّـــذِينَ لاَ يُـؤْمِنُ  ) قَ
، وفيه نظر لأن آية براءة فيها الأمر بقتـالهم إذا أمكـن ذلـك فأمـا إذا كـان العـدو   ]29:التوبة[

صــلي الله عليــه  النــبيفعــل  كثيفــاً فإنــه يجــوز مهــادنتهم كمــا دلــت عليــه هــذه الآيــة الكريمــة وكمــا
ص ، والله أعلم  نسخ ولا وسلم يوم الحديبية فلا منافاة ولا   . تخصي

وَلاَ َ½نُِوا وَلاَ تحَْزَنوُا  (: قد قال الله تعالى:  قال ابن العربي) 2880-2879( قال القرطبي
      . ]139:آل عمران[ )وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ 

ـــدة وشـــدة شـــديدة فـــلافـــإذا كـــان المســـلمون علـــى عـــزة وم صـــلح ، وإن كـــان  نعـــة وجماعـــة عدي
الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا ³س أن يبتدئ المسـلمون إذا  فيللمسلمين مصلحة 

احتاجوا إليه وقد صالح رسول الله صلي الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط نقضوها فـنقض 
قــد هــادن قريشــاً لعشــرة أعــوام حــتى صــلحهم وقــد صــالح الضــمرى وأكيــدر دومــة وأهــل نجــران و 

نقضــوا عهــده ومــا زالــت الخلفــاء والصــحابة علــى هــذه الســبيل الــتى شــرعناها ســالكة و�لوجــوه 
  . شرحناها عاملة  التي

صـلي  النـبيتجـوز مهادنـة المشـركين أكثـر مـن عشـر سـنين علـى مـا فعـل  لا:  τ الشافعيوقال 
منتقضــة لأن الأصــل  فهــين أكثــر مــن ذلــك الله عليــه وســلم عــام الحديبيــة فــإن هــودن المشــركو 
  . فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية 

.( أهــ.تجـوز مهـادنتهم السـنة والسـنتين والـثلاث وإلى غـير مـدة  :وقال ابن حبيب من المالكية
 فيوالمقصــود إلى أن يقــوى المســلمون فينبــذوا إلــيهم علــى ســواء قبــل قتــالهم كمــا بينــه ابــن القــيم 

  .                                            )ادالز 
إذا ضــــعف المســــلمون عــــن قتــــال  :الشــــافعيقــــال  ):7/198( الفــــتح فيقــــال ابــــن حجــــر 

يعطــو®م لأن القتــل للمســلمين شــهادة ، وإن  ءشــيكين جــازت لهــم مهــادنتهم علــى غــير المشــر 
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الفــة اصــطلام المســلمين حالــة مخ فيالإســلام أعــز أن يعطــى المشــركين علــى أن يكفــوا عــنهم إلا 
الضرورات وكـذلك لـو أسـر رجـل مسـلم فلـم يطلـق إلا بفديـة  معانيلكثرة العدو لأن ذلك من 

  .                                                    جاز 
تجــوز المهادنــة مطلقــاً مــن غــير تقــدير مــدة  لا: )461: 459/ 8( المغــني فيقــال ابــن قدامــة 

  . وتجوز مهادنتهم على غير مال : وقالالجهاد �لكلية لأنه يفضى إلى ترك 
 الشـافعيوأما إن صالحهم على مال نبذلـه لهـم فقـد أطلـق أحمـد القـول �لمنـع منـه وهـو مـذهب 

لأن فيه صغاراً على المسلمين وهذا محمول على غير حالة الضرورة فأما إذا دعت إليه الضـرورة 
ســر فيجــوز ، ولأن بــذل المــال إن كــان فيــه صــغار وهــو أن يخــاف علــى المســلمين الهــلاك أو الأ

فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظـم منـه وهـو القتـل والأسـر وسـبى الذريـة الـذين يفضـى سـبيلهم 
  .إلى كفرهم 

وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون : السير الكبير في قال الشيباني
³س بـــذلك عنـــد تحقـــق الضـــرورة  ذلـــك مـــالاً فـــلا أن يـــودعهم حـــتى يعطـــيهم المســـلمون علـــى

  ).92/16.(أهـ.
خلف بين السـلف أن العمـل �لمرحـل الأخـيرة مـن الجهـاد  و0ذه النقول كلها يتضح لك أنه لا

إنما هو حسـب الإمكـان والقـدرة وأمـا مـالا قـدرة عليـه فـلا يكلـف الله نفسـاً إلا وسـعها ، وإلا 
 أخـــي، وهكـــذا يتضـــح لـــك  الاضـــطرارعـــنهم هـــذا  علـــيهم الأخـــذ ³ســـباب القـــدرة حـــتى يـــزول

الكريم أن إنكار المرحلية �لكليـة واعتبارهـا جنبـاً وإلـزام مـن يقـول 0ـا ³نـه يـدعو إلى تـرك سـائر 
فرضــت بعــد المرحلــة المكيــة غلــو مخــالف لكــلام أهــل العلــم مــن المــذاهب الأربعــة  الــتيالواجبــات 

  .وغيرهم ، والله أعلم 
  

لحسيالجهاد على المعنى  فيوالعجز هل يقتصر معنى الضرر  •   ؟ا
ســبق أن نقلنـــا كـــلام أهــل العلـــم عـــن ســقوط وجـــوب الجهـــاد عــن الأعمـــى والأعـــرج والصـــبيان 

، )المنهـاج السـابق ذكـره في النـوويراجـع كـلام (والنساء والمرضى وعادم الأهبـة والنفقـة ونحـوهم 
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لَــى الأَْعْـرَجِ حَــرَجٌ وَلاَ عَلَــى الْمَــريِضِ لــَيْسَ عَلــَى الأَْعْمَـى حَــرَجٌ وَلاَ عَ  (: ذلـك لقولــه تعـالىو 
     ]61:النور [ ) حَرَجٌ 

فهــل تقتصــر صــورة الضــرر علــى ذلــك كمــا حــاول الــبعض قصــرها علــى ذلــك أم أنــه عنــد غلبــة 
الظــن بحصــول الأذى الجســيم علــى طائفــة مــن المســلمين مــن هزيمــة وقتــل وســبى وأســر مــن غــير 

  .  هذا المعنى كذلك فيمصلحة راجحة تدخل 
كـلام العلمــاء   فيالمسـألة السـابقة  فيمعـنى العجـز وقـد سـبق  فيلاشـك أن هـذه الصـورة داخلـة 

على حالة الضرورة واحتمـال نـوع مـن الصـغار فيهـا لـدفع صـغار أعظـم منـه ، وقـد دلـت آLت 
  . سورة الأنفال على جواز ترك القتال إذا كان العدو يزيد على ضعف المسلمين 

ئَـــةٌ صَـــابِرَةٌ الآنَ خَ (: قــال تعــالى ــنكُم مِّ فَّـــفَ اQُّ عَـــنكُمْ وَعَلِــمَ أَنَّ فِـــيكُمْ ضَــعْفًا فــَـإِن يَكُـــن مِّ
ــــــابِريِنَ  ــــــينِْ ¾ِِذْنِ اQِّ وَاQُّ مَــــــعَ الصَّ ــــــواْ ألَْفَ ــــــفٌ يَـغْلِبُ ــــــنكُمْ ألَْ ــــــينِْ وَإِن يَكُــــــن مِّ ــــــواْ مِئـَتـَ  )يَـغْلِبُ

  .                   ]66:الأنفال[
عظمـوا أن لما نزلـت هـذه ا لآيـة ثقلـت علـى المسـلمين وأ: قال τن ابن عباس روى ابن جرير ع

الآنَ  (: ألفـــاً فخفـــف الله عـــنهم فنســـخها �لآيـــة الأخـــرى فقـــال ةيقاتـــل عشـــرون مـــائتين ومئـــ
فكـانوا إذا كـانوا علـى الشـطر مـن  ]66:الأنفـال[ ) خَفَّفَ اQُّ عَـنكُمْ وَعَلِـمَ أَنَّ فِـيكُمْ ضَـعْفًا

يفروا مـنهم وإن كـانوا دون ذلـك لم يجـب علـيهم أن يقـاتلوا وجـاز لهـم أن  نبغ لهم أنعدوهم لم ي
  .يتحوزوا عنهم 
الغــزاة إذا جــاءهم جمــع مــن المشــركين مــالا طاقــة ): 7/98( بــدائع الصــنائع في قــال الكاســاني

³س أن ينحـــازوا إلى بعـــض أمصـــار المســـلمين أو إلى بعـــض  لهـــم بـــه وخـــافوهم أن يقتلـــوهم فـــلا
، وأكـبر الظـن دون العــدد فـإن غلـب علـى ظــن  الـرأيهـذا البـاب لغالــب  فيم والحكـم جيوشـه

الغــزاة أ®ــم يقــاومو®م يلــزمهم الثبــات وإن كــانوا أقــل عــدداً مــنهم وإن كــان غالــب ظــنهم أ®ــم 
ــر عــدداً مــن الكفــرة ،  يغلبــون فــلا ³س أن ينحــازوا إلى المســلمين ليســتعينوا 0ــم وإن كــانوا أكث

الغزاة ليس معه سلاح مع اثنين منهم معهما سلاح أو مـع واحـد مـن الكفـرة  وكذا الواحد من
  .³س أن يولى دبره متحيزاً إلى فئة ومعه سلاح لا

طالبين في النوويقال    :               قال الجمهور ) 10/274:(روضة ال
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                                             -:إذا التقى الصفان فله حالان 
المسـلمين أو أقـل  مثلـيأن لا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسـلمين بـل كـانوا : هماأحد

  . إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة  والانصراففتحرم الهزيمة 
حــال القــدرة أمــا مــن عجــز  فيمتحيــز هــو  ذكــر�ه مــن تحــريم الهزيمــة إلا لمتحــرف أو الــذيهــذا 

بكــل حــال ويســتحب أن يــولى متحرفــاً أو  الانصــراف بمــرض ونحــوه أو لم يبــق معــه ســلاح فلــه
  . �لأحجار فهل تقوم مقام السلاح وجهان أصحها تقوم  الرميمتحيزاً فإن أمكنه 

ومـن غلـب علـى ظنـه أنـه إن  الانصـرافيقـدر علـى القتـال راجـلاً فلـه  ومن مات فرسه وهو لا
  .وجهان الصحيح المنع  الانصرافثبت قتل هل له 

لحالة الثانية  مائة مـن  ا®زاموهل يجوز  الا®زامالمسلمين جاز  مثليإذا زاد عدد الكفار على  :ا
أبطالنا من مائتين وواحد من ضعفاء الكفار وجهان أصحهما لا لأ®م يقاومو®م لو ثبتوا وإنما 

نعـــم لأن اعتبـــار الأوصـــاف يعســـر ، ويجـــرى  والثـــانييراعـــى العـــدد عنـــد تقـــارب الأوصـــاف ، 
وإن غلب على ظنهم أ®م إن ثبتـوا ظفـروا اسـتحب الثبـات ، وإن غلـب  عكسه ، فيالوجهان 

الثبـات الهـلاك المحـض  فيإن كـان : وجـوب الفـرار وجهـان قـال الإمـام  ففـيعلى ظـنهم الهـلاك 
.  يجـب حب ولامن غير نكاية وجب الفرار قطعاً وإن كـان فيـه نكايـة فوجهـان أصـحهما يسـت

وممـا يعضـد هـذا  –) 128(الفقهية نحواً من هذا  وانيالق في يالمالك يوذكر ابن جزى الغر�ط
ص[ ) إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ  ( :للإسرائيليقول موسى    .  ]18:القص

                                 
 في صـلي الله عليـه وسـلم  النـبيوقـال . يقـدر عليـه  لأنه يشاد كـل يـوم مـن لا :قال القرطبي

قــد  إنيالله عيســى  نــبيفــأوحى الله إلى " جــوج ومــأجوج حــديث نــزول عيســى بــن مــريم عــن ¶
طور عبادييدان لأحد بقتالهم فحرز  لا ليأخرجت عباداً    " .إلى ال

   
ــــاد الله المــــؤمنين وحفظهــــم لا مصــــادمتهم لعــــدو  فالواجــــب عنــــد العجــــز عــــن القتــــال تحريــــز عب

ة الله وإعـزاز يعود على مقصـوده وهـو إعـلاء كلمـ يصطلمهم ويهلكهم بغير مصلحة فالجهاد لا
  .دينه وأهله �لنقض بقتل المسلمين وسبى نسائهم من غير مصلحة للمسلمين 
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وأما قول من يقول أنه ليس بعد الكفر مفسدة فهو أعظم المفاسد قلنا نعم هو أعظـم المفاسـد 
ــالزLدة عليــه �لصــد عــن ســبيل الله وأذيــة المســلمين مــع  مــن جهــة النــوع أمــا مــن جهــة الكــم ف

الَّذِينَ كَفَـرُواْ وَصَـدُّواْ عَـن سَـبِيلِ  (: أعظم مفسدة وضرراً قال الله تعـالىفر وبقائه استمرار الك
ــــذَابِ بمِــَــا كَــــانوُاْ يُـفْسِــــدُونَ  ــــوْقَ الْعَ ، فكــــافر يــــؤذى  ]88:النحــــل[ ) اQِّ زدَِْ"هُــــمْ عَــــذَاXً فَـ

  .يؤذيهم  المسلمين أشد خطراً من كافر لا
  

  لقتال ؟وجوب ا فيهل وجود الإمام شرط  •
  

وأمــر الجهــاد موكــول إلى الإمــام ويلــزم الرعيــة ) 353-8/352: (المغــنى فيقــال ابــن قدامــة 
طاعته فيما يراه من ذلك ، فإن عـدم الإمـام لم يـؤخر الجهـاد لأن مصـلحته تفـوت بتـأخيره وإن 

  . حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع
                                                                          

  .           ويؤخر قسمة الإماء حتى يظهر إماماً احتياطاً للفروج: يقال القاض
  .                  يكره غزو بغير إذن الإمام أو �ئبه : المنهاج في النوويقال 

  من الكراهة صوراً               استثنى البلقيني: الشرح في قال الشربيني
  .                              للاستئذانأن يفوت المقصود بذهابه  :أحدهما
  . إذا عطل الإمام الغزو وأقبل وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد : ¸نيهما
  ) .4/220مغنى المحتاج (لم ¶ذن له ،  استأذنإذا غلب على ظنه أنه لو  :¸لثهما
   :فائدة

يخـرج مـع الإمـام أو القائـد إذا عـرف �لهزيمـة وتضـييع  أن يعجبني قال أحمد لا :قال ابن قدامة
المسـلمين فـإن كـان القائـد يعـرف بشـرب  مـع مـن لـه شـفقة وحيطـة علـى المسلمين ، وإنما يغـزو

  . نفسه  فيالخمر والغلول يغزى معه إنما ذلك 
                                       .   أهـ" . إن الله ليؤيد هذا الدين Xلرجل الفاجر":صلي الله عليه وسلم النبيويروى عن 
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ــاث الأمــم في قــال الجــويني أمــا مــن يســوغ ) عنــد كلامــه علــى خلــو الزمــان عــن الإمــام( : غي
اســتقلال النـــاس فيـــه ³نفســـهم ولكـــن الأدب يقتضــى فيـــه متابعـــة أولى الأمـــر ومراجعـــة مرمـــوق 

الـنفس والطـرف فيتـولاه مـن  فيالعصر كعقد الجمع وجر العسـاكر للجهـاد واسـتيفاد القصـاص 
  .ة والبأس الناس عند خلو الدهر عن الإمام طوائف من ذوى الخبر 

خبرة وكفاية ودرايـة فـالأمور موكولـة  ذيفإذا شغر الزمان عن الإمام وخلا عن سلطان :  وقال
 فيإلى العلمــاء فحــق علــى الخلائــق علــى اخــتلاف طبقــا&م أن يرجعــوا إلى علمــائهم ويصــدروا 

  .                                                أهـ.جميع قضاL الولاLت عن رأيهم
الحقــوق خطــا�ً مطلقــاً كقولــه خاطــب الله المــؤمنين �لحــدود و  :قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

وَالَّذِينَ يَـرْمُـونَ الْمُحْصَـنَاتِ (  :، وقوله  تعالى] 2:النور[ ) الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا ( :تعالى
قْبـَلـُوا لهَـُمْ شَـهَادَةً  (: ، وكـذلك قولـه ]:4النـور[ ) ثمَُّ لمَْ �َْتوُا Oَِرْبَـعَـةِ شُـهَدَاء فَاجْلِـدُوهُمْ  وَلاَ تَـ

  .    ]4:النور[ )أبََدًا 
يجـب علـيهم  وقـد  ولكن قد علم أن المخاطب �لفعل لابد أن يكون قادراً عليه والعـاجزون لا

 ( : تعــالىعلــم أن هــذا فــرض علــى الكفايــة وهــو مثــل الجهــاد بــل هــو نــوع مــن الجهــاد ، فقولــه 
  .]216:البقرة[ ) لَيْكُمُ الْقِتَالُ كُتِبَ عَ 

بْكُمْ  (: ، قولـه تعـالى ]190:البقـرة[ ) وَقـَاتلُِواْ فيِ سَـبِيلِ اQِّ  (: وقوله تعالى  ) إِلاَّ تنَفِـرُواْ يُـعَـذِّ
  . ]39:التوبة[

 ذيالسلطان فلهذا وجب علـى  هيونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين ، والقدرة 
والأصــل أن هــذه الواجبــات تقــام علــى أحســن الوجــوه ( قــال : قامــة الحــدود الســلطان ونوابــه إ

، ومـــتى لم يقـــم إلا بعـــدد ومـــن غـــير ســـلطان  أينـــينفمـــتى أمكـــن إقامتهـــا مـــن أمـــير لم تحـــتج إلى 
إقامتها فساد يزيـد علـى إضـاعتها فإ®ـا مـن �ب الأمـر �لمعـروف والنهـى  فيلم يكن  أقيمت ما

                                                                ).        34/175(عن المنكر 
طحاو : شرح حديث غزوة مؤتة  فيالفتح  في قال ابن حجر هذا الأصل يؤخـذ منـه : يقال ال

  . أن على المسلمين أن يقدموا رجلاً إذا غاب الإمام يقوم مقامة إلى أن يحضر 
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طـــابيوكـــذا قـــال  مـــن هـــذه النقـــول مـــن أئمـــة العلمـــاء مـــن ومـــن هنـــا تعلـــم  :يوعنـــه البغـــو  الخ
وجود الجهاد لأنه خطاب متوجه للمسـلمين  فيالمذاهب المختلفة أن وجود الخليفة ليس شرطاً 

الجهـاد  فيتقديم رجـل مـنهم يقـودهم  فيأصلاً والواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى علمائهم 
تحصــــل مصــــلحة الجهــــاد إلا  لايفترقــــوا فإنــــه  بنوعيــــه الــــدفع والطلــــب ويلــــزمهم أن يجتمعــــوا ولا

بل وسائر مصالحهم ولاشك أن من يشترط وجود الخلافة أولاً قبل الجهاد يلزمـه أن  �لاجتماع
يقاتـل  الـتيالبوسنة وأريتيرL والفلبين وكشمير وسائر الـبلاد  فيأفغانستان وما يجرى  فيجرى  ما

بطل مـن أن ينسـب لأحـد مـن فيها المسلمون أعداءهم يلزم أن كل هذا محرم غير مشروع وما أ
  . علماء الإسلام

صــلي الله عليــه وســلم ســرية  النــبيبعــث : ســننه عــن عقبــة بــن مالــك قــال فيوقــد روى أبــو داود 
رسـول الله صـلي الله عليـه وسـلم  امـالا منـلـو رأيـت : فسلحت رجلاً منهم سيفاً فلما رجع قـال

"  لأمـريوا مكانه من يمضـى أن تجعل لأمريأعجزتم إذا بعثت رجلاً منكم فلم يمض " :قال
  . ]الألبانيحسنه [
  

طلقون منها  •                                  الجهاد ؟      فيهل يشترط انفراد المسلمين Oرض ين
كلام العلماء السابقين فيما اطلعنا عليه نصاً على مثل هـذا الشـرط ومـن هنـا اختلـف   فيليس 

صـلي الله عليـه وسـلم إلا بعـد وجـود الأرض  النـبيل لم يقات: ذلك فمنهم من قال فيالمعاصرون 
مـن مجـرد الفعـل وإنمـا كـان المـانع مـن القتـال  الاشـتراطدليـل علـى  لا: المدينة ومنهم من قـال في

بمكة عدم القدرة والشوكة كمـا سـبق بيانـه،  وقـد ذكـر العلمـاء شـروط وجـود الجهـاد ولم يـذكروا 
لـــى الإمـــام وردتـــه ووجـــوب الخـــروج عليـــه إذا حالـــة طـــروء الكفـــر ع فيهـــذا الشـــرط بـــل صـــرحوا 

  .                 قدرت على ذلك طائفة أن ذلك يتعين عليها وهذا نوع من الجهاد
تنعقــد لكـافر وعلــى أنــه لـو طــرأ عليــه  أجمـع العلمــاء علــى أن الإمامـة لا: عيــاض القاضــيقـال 

لــو طــرأ عليــه كفــر وتغيــير ف. وكــذا لــو تــرك إقامــة الصــلوات والــدعاء إليهــا: وقــالالكفـر انعــزل ، 
للشــرع أو بدعــة خــرج عــن حكــم الولايــة وســقطت طاعتــه ووجــب علــى المســلمين القيــام عليــه 
وخلعه وتنصيب إمام عدل إن أمكنهم ذلك ، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليها القيـام 
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ــه فــإن تحققــوا العجــز لم يجــ فييجــب  بخلــع الكــافر ولا ب علــيهم المبتــدع إلا إذا ظنــوا القــدرة علي
ولاشـك ) 12/299(القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه ، صـحيح مسـلم 

وإن كــان . وهــى مازالــت تحــت حكــم الكــافر هــم فيهــا الــتيأن الخــروج إنمــا يكــون مــن الأرض 
المتأمل لتاريخ المسلمين قديماً وحديثاً يـرى أن حصـول القـدرة علـى القتـال مـرتبط إرتباطـاً وثيقـاً 

ـــم نـــرى أن  فيالمســـلمين كمـــا حـــدث  Àويوجـــود أرض ب أفغانســـتان وغيرهـــا ، فلهـــذا والله أعل
  .                اشتراط الأرض إنما هو الأغلب ضمن شرط القدرة وليس شرطاً مستقلاً 

  :                 شروط اعتبار الخارجين على الإمام أهل بغى في النوويقال 
الشـــوكة أن  فيمـــن الأصـــحاب  م شـــوكة وعـــدد وشـــرط جماعـــةأن يكـــون لهـــ :الخصـــلة الثانيـــة 

يعتـبر ذلـك  قالـه المحققـون أنـه لا الـذيالصـحراء ، والأصـح  فيينفردوا ببلدة أو قريـة أو موضـع 
وإنما يعتبر استعصـاؤهم وخـروجهم عـن قبضـة الإمـام حـتى لـو تمكنـوا مـن المقاومـة وهـم محفوفـون 

  ) .10/52لبين روضة الطا.(أهـ.بجند الإسلام حصلت الشوكة 
  

  أصناف من يقاتلون وأحكام قتالهم ؟ •
  

  :الكفار وهم أنواع : أولاً 
وهــؤلاء يجــب قتــالهم حــتى يســلموا أو يعطــوا الجزيــة : اليهــود والنصــارى وا@ــوس :النــوع الأول

ــوْمِ الآ ( :تعــالى عــن يــد وهــم صــاغرون لقولــه خِــرِ وَلاَ قـَـاتلُِواْ الَّــذِينَ لاَ يُـؤْمِنـُـونَ QXِِّ وَلاَ Xِلْيـَ
طــُو  لحْــَقِّ مِــنَ الَّــذِينَ أُوتــُواْ الْكِتَــابَ حَــتىَّ يُـعْ اْ يحَُرِّمُــونَ مَــا حَــرَّمَ اQُّ وَرَسُــولُهُ وَلاَ يــَدِينُونَ دِيــنَ ا

صـلي الله عليـه  النـبيوقـال . أذلاء  أيصـاغرون  ]29التوبـة[ ) الجِْزْيةََ عَـن يـَدٍ وَهُـمْ صَـاغِرُونَ 
أن رســـول الله "   البخـــاري، وقـــد روى "  kـــم ســـنة أهـــل الكتـــاب ســـنوا" ا�ـــوس  فيوســـلم 

  " .                                                              من مجوس هجرصلي الله عليه وسلم أخذ الجزية 
هذين القسمين يعنى  فينعلم خلافاً بين أهل العلم  ولا :)8/362( المغنى فيقال ابن قدامة 

  .قبول الجزية منهم وإقرارهم على دينهم  فيب وا�وس أهل الكتا
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: مثــل عبــدة الأوÍن ومــن عبــد مــن استحســن مــن غــير أهــل الكتــاب وا@ــوس: الثــانيالنــوع 
يقبـــل مـــنهم إلا  ظـــاهر الروايـــة ، بـــل لا فيوأحمـــد  الشـــافعيتقبـــل مـــنهم الجزيـــة عنـــد  فهـــؤلاء لا

الكفـار إلا عبـدة الأوÍن مـن العـرب وهـو  الإسلام أو القتل ، وعند أبى حنيفة تقبـل مـن جميـع
 117مختصر خليل  – 8/263راجع المغنى (رواية عن أحمد ، وعند مالك تقبل من جميع الكفار 

  ) .111-8/110بدائع الصنائع – 10/305ورضة الطالبين  –الدسوقيوشرحه وحاشية 
ــال ابــن القــيم رحمــه الله  ها صــلي الله عليــه فلمــا نزلــت آيــة الجزيــة أخــذ :)2/80( الــزاد فيق

¶خـذها مـن عبـاد الأصـنام فقيـل  وسلم من ثلاث طوائـف مـن ا�ـوس واليهـود والنصـارى ، ولم
³خـذه وتركـه وقيـل بـل تؤخـذ مـن  إقتـداءيجوز أخذها من كافر غير هـؤلاء ومـن دان بـدينهم  لا

  الأصنام من العجم دون العرب  ةكعبادأهل الكتاب وغيرهم من الكفار  
  . إحدى روايتيه  في وأحمد -رحمه الله- شافعيالقول : والأول
 الثـــانيالروايـــة الأخـــرى وأصـــحاب القـــول  في وأحمـــد -رحمـــه الله-حنيفـــة  قـــول أبي:  والثـــاني

العرب لأ®ا إنما نـزل فرضـها بعـد أن أسـلمت دار العـرب ولم  ييقولون إنما لم ¶خذها من مشرك
ديــن الله أفواجـاً فلــم يبــق ³رض  في يبـق فيهــا مشـرك فإ®ــا نزلــت بعـد فــتح مكــة ودخـول العــرب

العــرب مشــرك ولهــذا غــزا بعــد الفــتح تبــوك وكــانوا نصــارى ، ولــو كــان ³رض العــرب مشــركون 
لكــانوا يلونــه وكــانوا أولى �لغــزو مــن الأبعــدين ومــن Àمــل الســير وأLم الإســلام علــم أن الأمــر  

ن أهلها ، قالوا وقد أخذها كذلك فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من يؤخذ منه لا لأ®م ليسوا م
يثبـت مثلـه  يصـح أنـه كـان لهـم كتـاب ورفـع وهـو حـديث لا من ا�وس ولـيس ³هـل كتـاب ولا

فــرق بــين عبــاد النــار وعبــاد الأصــنام ، بــل عبــاد الأوÍن أقــرب حــالاً مــن  يصــح ســنده ولا ولا
اء إبـراهيم الخليـل عباد النار أعـد فيلم يكن  عباد النار وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما

رسول الله صلي  فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام أولى وعلى ذلك تدل سنة
إذا لقيــت عــدوك مــن المشــركين " صــحيح مســلم أنــه قــال  فيالله عليــه وســلم كمــا ثبــت عنــه 

فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث فـأيهن أجـابوك إليهـا فاقبـل مـنهم وكـف عـنهم ثم أمـره أن 
  . أهـ" .م إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم يدعوه
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بلادهــم  فيصــحيح مســلم أنــه يــدعوهم إلى الإســلام والهجــرة أو الإســلام مــع البقــاء  في والــذي
نصـــيب إلا أن  يءالفـــ فييكـــون لهـــم  ويكونـــون كـــأعراب المســـلمين يجـــرى علـــيهم حكـــم الله ولا

شـــرح _ صـــحيح مســـلم ( وقـــاتلهم يقـــاتلوا مـــع المســـلمين أو الجزيـــة فـــإن هـــم أبـــوا فاســـتعن ��
، فيظهر من هذا أن القول الراجح قبول الجزيـة مـن جميـع كفـار العـالم اليـوم خاصـة أنـه ) النووي

  .يوجد الآن مشركو عرب بل من كان منهم كافراً فهو مرتد أو أهل الكتاب لا
   

نهم إلا الإسـلام وهؤلاء لا يقرون على الجزية �لإجمـاع بـل لا يقبـل مـ: المرتدون: النوع الثالث
المــرأة المرتــدة هــل تقتــل أم تحــبس حــتى تســلم أو تســترق ، وقتلهــا قــول  فيأو القتــل ، والخــلاف 

قـال ابـن   ]متفـق عليـه[" مـن بـدل دينـه فـاقتلوه" :صـلي الله عليـه وسـلم النـبيالجمهور لقـول 
لــم خلافتــه امــرأة ارتــدت والصــحابة متــوافرون ف فيوقتــل أبــو بكــر ) 12/72(الفــتح فيحجــر 

أبى بكـر مـن وجـه حسـن  أثـر ك كله ابن المنذر وأخرج الدارقطنيينكر أحد عليه وقد أخرج ذل
 النــبيحــديث معــاذ أن  فيقتــل المرتــدة لكــن ســنده ضــعيف وقــد وقــع  فيوأخــرج مثلــه مرفوعــاً 

أيمـا رجـل ارتـد عـن الإسـلام فادعـه فـإن " صلي الله عليه وسـلم لمـا أرسـله إلى الـيمن قـال لـه  
اضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عاد وإلا ف

ص " عنقها    . أهـ.موطن النزاع فيجب المصير إليه  فيوسنده حسن ، وهو ن
فإنـه اسـترق مـن سـبى بـنى خليفـة أم ولـده محمد المعـروف  τمنقـول عـن علـى  �لاسـترقاقوالقول 

طابي�بن الخليفة قال    .يسبى  الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا ثم لم ينقض عهد: الخ
اســتتابته والــراجح عنــد الجمهــور وجو0ــا  فيوجــوب قتلــه ، والخــلاف  فيأمــا المرتــد فــلا خــلاف 

 روضــــة – 12/267 البــــاريراجــــع فــــتح ( البخــــاريوعنــــد الــــبعض اســــتحبا0ا ، وإليــــه مــــال 
لشـــــرح الكبـــــير علـــــى ا الدســـــوقيحاشـــــية  - 4/301بـــــدائع الصـــــنائع  - 10/75الطـــــالبين 

  ) .8/125المغنى  - 4/301
ــه علــى الإمــام ولا ضــمان عليــه ولا   :فائــدة قتــل المرتــد للإمــام ويعــزر مــن قتلــه بغــير إذن لافتئات

  ).4/140مغنى المحتاج  فيأفاده ( كفارة هذا ما لم يقاتل فإذا قاتل قتله كل من قدر عليه 



فقھ الجھاد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اميرھَ ر بُ اسِ یَ / ة الشیخلفضیل

 3

أما الواحد المقـدور عليـه مـن الطوائـف الثلاثـة هذه الأنواع الثلاثة يلزم قتالهم �تفاق العلماء ، و 
ــا حكــم المرتــد والمرتــدة ، وأمــا الكفــار الأصــليون فالرجــال الأحــرار البــالغون يخــير فــيهم  فقــد بين
الإمام أو أمير الجيش تخيير مصلحة ويفعل الأحظ لأهل الإسلام من قتل أو من فـداء ³سـرى 

حتى يظهر وقيل لا يسـترق وثـنى وكـذا  الأحظ حبسهم خفيمسلمين أو مال أو استرقاق فإن 
. الروضـة  في النـوويأفاده  الباقي فيوهذا مرجوح ولو أسلم أسير عصم دمه وبقى الخيار  عربي

الذين لا يقـاتلون ولا رأى لهـم  والزمنيالمقاتلين أما الرهبان والأجراء والشيوخ والعميان  فيوهذا 
ــتلهم : فقــولان للعلمــاء  ــرأيوهــو قــول مالــك وأحمــد وأصــحاب الجمهــور علــى عــدم جــواز ق  ال

مغــنى المحتــاج  -8/477راجــع المغــنى (الآخــر يجــوز قــتلهم  فيأحــد قوليــه ، وقــال  في والشــافعي
قـــاتلوا جـــاز قـــتلهم �تفـــاق  فأمـــا إذا كـــان لهـــم رأى أو) 7/103بـــدائع الصـــنائع  -4/223

صــلي الله عليــه  النــبيأن "  ψ العلمــاء أمــا النســاء والصــبيان فــلا يقتلــون لحــديث ابــن عمــر 
  .  ]متفق عليه["  وسلم  ى عن قتل النساء والصبيان

المغـنى (ومـن قاتـل مـن هـؤلاء جميعـاً قتـل بـلا خـلاف . والعبيد كالنساء والصبيان عـن الجمهـور 
 للنـــوويالمنهـــاج (رقيقـــاً بمجـــرد الأســـر  ، ويصـــبح النســـاء والصـــبيان والعبيـــد) 8/475-478

  ).        8/379 المغنى-4/227بشرح مغنى المحتاج 
ـــال  الـــبلاد والقـــلاع وإرســـال المـــاء علـــيهم ورمـــيهم بنـــار  فيويجـــوز حصـــار الكفـــار : النـــوويق

غفلــة فــإن كــان فــيهم مســلم أســير أو vجــر جــاز ذلــك علــى المــذهب ول  فيومنجنيــق وتبييــتهم 
 التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم وإن دفعوا 0م عن أنفسهم ولم تـدع ضـرورة إلى
رمــيهم فــالأظهر تــركهم وإن تترســوا بمســلمين فــإن لم تــدع ضــرورة إلى رمــيهم تركنــاهم وإلا جــاز 

  ).454-8/448(المغنى نحو ذلك  فيالأصح ، وذكر ابن قدامة  فيرميهم 
نســائهم  فيلم يجــز ذلــك : ابــن قدامــةتخليــتهم علــى إطــاء الجزيــة فقــد قــال  الســاريفــإن ســأل 

يـزال التخيـير الثابـت  ، وأما الرجال فيجـوز ذلـك فـيهم ولا سبيكالوذراريهم لأ®م صاروا غنيمة  
تلــزم الإجابــة  يحــرم قــتلهم كمــا لــو أســلموا  ولنــا أنــه بــدل لا :الشــافعيوقــال أصــحاب فــيهم ، 

مغـــنى المحتـــاج عـــدم الوجـــوب  فيورجـــح ) 8/375(إليـــه فلـــم يحـــرم قـــتلهم كبـــدل عبـــدة الأوÍن 
  .وبقاء التخيير
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هــذا  فيونتنــاول  ق أصــناف مــن يقــاتلون مــن الكفــار وصــفة قتــالهم ،الفصــل الســاب فيتناولنــا 

خطـورة هـذه المسـألة ،  فيولاشـك  الفصل بيان أصـناف مـن يقـاتلون مـن المنتسـبين للإسـلام ،
يــزال  لا: " صــلي الله عليــه وســلم  النــبيكمــا قــال  فــإن أمــر الــدماء وحرمتهــا مــن أعظــم الأمــور

  .  ]البخاريرواه ["  اً حراماً لم يصب دم فسحة من دينه ما فيالمسلم 
صــلي الله عليــه وســلم علــى أســامة قتلــه الرجــل بعــد نطــق الشــهادة فقــال صــلي الله  النــبيوغلــظ 

إله إلا الله ، فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جـاءت  أقتلته بعد أن قال لا:   " عليه وسلم 
  . متفق عليه "  يوم القيامة

 فيأول مـا يقضـى بـين النـاس يـوم القيامـة :  " عليـه وسـلم صـلي الله  النـبيوفى الصحيح قول 
، فوجــب علــى المسـلمين أن يحــترزوا أعظــم التحـرز قبــل أن يقــدموا علـى قتــال أو قتــل "  الـدماء

 إنأوضـــح مـــن شمـــس النهـــار ، وفى نفـــس الوقـــت يلزمـــا  مـــن ثبـــت لـــه حكـــم الإســـلام إلا ببينـــة
  .لام حتى قال ابن هبيرة فيما نقله يقاتلوا من أمر الشرع بقتاله حفظاً لرأسمال الإس

إن قتال الخوارج أولى مـن قتـال المشـركين والحكمـة فيـه  (() : 12/301( الفتح فيابن حجر 
ــــــــــــــــــــــــــــــال أهـــــــــــــــــــــــــــــــل                                    ـــــــــــــــــظ لرأسمـــــــــــــــــــــــــــــــال الإســـــــــــــــــــــــــــــــلام ، وفى قتـ أن قتـــــــــــــــــــــــــــــــالهم حفــــــــــــــ

هـو  الـذيومقصوده قتال المشركين قتال الطلب ، )) الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى
تركـه  فيشـك إذ  فرض كفاية ، أما الدفع فهو حفظ لرأسمال الإسلام أيضاً ، بل هو أعظم بلا

سـد تبديل الملة وفى ترك قتال من لزم قتاله من المسلمين Àويلها إلا أن القتال علـى التأويـل الفا
  . طريقة اليهود والنصارى حتى صاروا إلى الكفر  فيسار  الذيالمهلك  الانحرافالمذموم يمنع 

  

%%%  
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  أصناف من يقاتلون من المنتسبين إلى الإسلام
  

وردت أدلــة الكتــاب والســنة والإجمــاع �لأمــر بقتــال عــدة طوائــف مــن أهــل القبلــة ، وهــم أهــل 
ض والتزامهـا وامتنـع عـن شـريعة مـن شـرائع الإسـلام ، وقطاع الطرق ومـن أبى قبـول الفـرائ البغي

  . الزكاة  كمانعيوإن لم يخرج عن الدين  

طائفة الأولى •   :                                                  البغاة  : ال

طائفتـان مـن المـؤمنين اقتتلـوا فأصـلحوا بينهمـا ، فـإن بغـت  (: Ιقتالهم قوله  فيالأصل  وإن 
تفــئ إلى أمــر الله ، فــإن فــاءت فأصــلحوا  حــتى تبغــي الــتيالأخــرى فقــاتلوا إحــداهما علــى 

طين ، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم  طوا إن الله يحب المقس بينهما Xلعدل واقس
لحجرات[ )   . ]10-9ا

  :        وفى هذه الآية خمس فوائد ): 8/104(المغنى  في قال ابن قدامة

  .        عن الإيمان ، فإنه سماهم مؤمنين  �لبغيأ®م لم يخرجوا  :أحدها 

  . أنه أوجب قتالهم  :الثانية 

  . انه أسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الله :  الثالثة

  . قتالهم  فيأنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه  :الرابعة 

  .               أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقاً عليه  :الخامسة 

  :                             الخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة : وقال 

قوم امتنعوا وخرجـوا عـن طاعتـه وخرجـوا عـن قبضـته بغـير Àويـل ، فهـؤلاء قطـاع طـرق  :أحدها 
  .                 �ب منفرد فيحكمهم  ¶تيالأرض �لفساد  فيساعون 
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والعشــرة ونحــوهم ،  والاثنــينمنعــة لهــم كالواحــد  يســير لا قــوم لهــم Àويــل إلا أ®ــم نفــر:  الثــاني
، لأن ابــن ملجــم لمــا جــرح  الشــافعيقــول أكثــر أصــحابنا وهــو مــذهب  فيفهــؤلاء قطــاع طريــق 

  . ، وإن مت فلا تمثلوا به  رأييإن برئت رأيت : علياً قال للحسن 

لقليـل وحكمهـم حكـم فرق بـين الكثـير وا لا: وقال أبو بكر: فلم يثبت لفعله حكم البغاة قال
  .                        البغاة 

الـذين يكفـرون �لـذنب ويكفـرون عثمـان وعليـاً وطلحـة والـزبير وكثـيراً مـن :  الخوارج:  الثالث
الصــحابة ، ويســتحلون دمــاء المســلمين وأمــوالهم إلا مــن خــرج معهــم فظــاهر قــول الفقهــاء مــن 

وجمهـور الفقهـاء وكثـير  والشـافعيول أبى حنيفـة أصحابنا المتأخرين أ®م بغاة حكمهم ، وهذا ق
كفـرهم  على من أهل الحديث ، ومالك يرى استتابتهم ، فإن vبوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا

، وذهبـــت طائفـــة مـــن أهـــل الحـــديث إلى أ®ـــم كفـــار مرتـــدون حكمهـــم حكـــم المرتـــدين وتبـــاح 
كة صــاروا أهــل حــرب كســائر مكــان وكانــت لهــم منعــة وشــو  فيدمــاؤهم وأمــوالهم ، فــإن تحيــزوا 

قبضة الإمام استتا0م كاستتابة المرتدين ، فإن vبوا وإلا ضربت أعناقهم  فيالكفار ، وإن كانوا 
  .     يرثهم ورثتهم المسلمون  وكانت أموالهم فيئاً لا

                               .             لا أعلم أحداً وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين :  قال ابن المنذر

قــوم مــن أهــل الحــق يخرجـون عــن قبضــة الإمــام ويرومـون خلعــه لتأويــل ســائغ ، وفــيهم  :والرابـع 
  . مختصراً . أهـ.كفهم إلى جمع الجيوش فهؤلاء البغاة   فيمنعة يحتاج 

ـــذين يخـــالفون الإ): 10/50: (روضـــة الطـــالبين  في النـــوويقـــال  ـــرك ال ـــه وت مـــام �لخـــروج علي
من أداء الحقوق ينقسمون إلى بغاة وغيرهم ، أما البغاة فتعتبر فيهم خصلتان  والامتناع الانقياد

:-                                   
أن يكون لهـم Àويـل يعتقـدون بسـببه جـواز الخـروج علـى الإمـام أو منـع الحـق المتوجـه  :إحداهما

اعة ومنعوا الحق بلا Àويل سـواء كـان حـداً أو قصاصـاً أو مـالاً � عليهم فلو خرج قوم عن الط
Ι  أو للآدميين عنـاداً أو مكـابرة ولم يتعلقـوا بتأويـل فلـيس لهـم أحكـام البغـاة ، وكـذا المرتـدون ثم

ـــه مظنـــو�ً فهـــو معتـــبر ، وإن كـــان بطلانـــه مقطوعـــاً بـــه فوجهـــان  التأويـــل للبغـــاة إن كـــان بطلان
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يعتـبر ويكفـى تعطـيلهم فيـه ،  والثـاني ،يعتـبر كتأويـل المرتـدين  رين أنـه لاأوفقهما لإطلاق الأكث
  .                             القطعيات  فيوقد يغلط الإنسان 

ردهــم إلى الطاعــة إلى كلفــة ببــذل  فيأن يكــون لهــم شــوكة وعــدد بحيــث يحتــاج الإمــام  :الثانيــة 
اً يســـهل ضـــبطهم فليســـوا بغـــاة ، وشـــرط مـــال أو إعـــداد رجـــال ونصـــب قتـــال  فـــإن كـــانوا أفـــراد

الشـوكة أن ينفـردوا ببلـدة أو قريـة أو موضـع مـن الصـحراء ، والأصـح  فيجماعة مـن الأصـحاب 
يعتبر ذلك وإنما يعتبر استعصـاؤهم وخـروجهم عـن قبضـة الإمـام حـتى  قاله المحققون أنه لا الذي

  . لو تمكنوا من المقاومة وهم محفوفون بجند الإسلام حصلت الشوكة

 قـوة لمـن لا تحصـل إذا لم يكـن لهـم متبـوع مطـاع إذ لا يجب القطع ³ن الشـوكة لا :قال الإمام 
  .يجمع كلمتهم مطاع

  
                 وهل يشترط أن يكون فيهم إمام منصوب لهم أو منتصب ؟ •

  .   مختصراً . أهـ.يشترط  وجهان ويقال قولان أصحهما عند الأكثرين لا

الباغية فرقة خالفت الإمام لمنـع حـق أو :  مختصره في المالكي إسحاققال الشيخ خليل ابن 
  .لخلعه فللعدل قتالهم وإن vبوا 

قـال : ، وشـرعاً  التعـديلغـةً هـو  البغـي: الشـرح الكبـير لمختصـر خليـل في رديالدر قال أحمد 
  . أهـ.غير معصية بمغالبة ولو Àولاً  فيمن طاعة من ثبتت إمامته  الامتناعابن عرفة هو 

مكـروه يكـون �غيـاً  فيغير معصية متعلق بطاعة ، ومقتضاه أن من امتنع عن طاعتـه  فيوقوله 
 في�غيـاً وهـو الأظهـر لأنـه مـن الإحـداث  نلا يكـو المكـروه فـالممتنع  فيطاعتـه  بلا تج، وقيل 
     .     منه فهو رد فإذا أمر الناس بصلاة ركعتين بعد أداء فرض الصبح لم يتبع  سما ليالدين 

ثبتـت إمامتـه �تفـاق النـاس  الذيطائفة من المسلمين خالفت الإمام  أي) الباغية فرقة( :قال 
لم تثبت إمامته لأن أهل الحجاز لم يسلموا لـه الإمامـة لظلمـه و�ئـب : عليه ، ويزيد بن معاوية 

ت مـال علـيهم ممـا جبـوة لبيـ وجب عليهـا كزكـاة وكـأداء مـا لآدمي � أو) لمنع حق(الإمام مثله 
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عزلــه لحرمــة ذلــك علــيهم  أيوخالفتــه لإراد&ــا خلعــه  أي) أو لخلعــه(المســلمين كخــراج الأرض 
يعزل السلطان �لظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامتـه ، وإنمـا يجـب  وإن جار إذ لا

ـــالهم وإن vبـــوا(وعظـــه  الخـــروج عليـــه لشـــبهة قامـــت عنـــدهم ، ويجـــب علـــى النـــاس ) فللعـــدل قت
  .         تجب معاونته  عليهم ، وأما غير العدل فلا معاونته

 يــراد منــه ينــتقم الله مــن الظــالم بظــالم ثم ينــتقم مــن كليهمــا كمــا أنــه لا دعــه ومــا:  τ قــال مالــك
يجـوز لهـم الخـروج  أن يكـون خـروجهم عليـه لفسـقة وجـوره وإن كـان لا لاحتمـاليجـوز لـه قتـالهم 

   .                              عليه 

أ®م طائفة من أهـل الحـق لهـم منعـة وشـوكة  البغييتضح مما سبق أن المتفق عليه من صفة أهل 
الجمــل وصــفين الــذين خرجــوا  يخرجــون علــى الإمــام لتأويــل ســائغ أخطــأوا فيــه ، وهــؤلاء كأهــل

منعــة  شــوكة ولا مــنهم ، فــإن كــانوا بــلا صولا يقــتلظــنهم أنــه يعلــم قتلــة عثمــان  τ يعلــى علــ
أتلفــوه وعــدم  ضــمان مــا فيمــام فحكمهــم حكــم قطــاع الطريــق عنــد الجمهــور وخرجــوا عــن الإ

الحــق فهــم محــاربون  ســقوط تبعــة قتــالهم ، وإن كــانوا خرجــوا بــلا Àويــل ، بــل عنــاداّ وامتناعــاً عــن
الأرض فســاداً ، وكــذا إذا كــان التأويــل غــير معتــبر علــى الصــحيح فــإذا كــان الإمــام  فيســاعون 

ت معاونته ، أما إذا لم يكن عدلاً بل فاسقاً فـلا يجـوز لـه قتـالهم حـتى عدلاً جاز له قتالهم ووجب
  .  يعان حال ظلمه كما قال الإمام مالك  يتوب ويقاتل بعد ذلك ، ولا

  

  

%%%  
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  صفة قتالهم وأحكامهم
  

ــاً �صــحاً يســألهم مــا  ولا:  المنهــاج في النــوويقــال  ــاً فطن يقاتــل البغــاة حــتى يبعــث إلــيهم أمين
إن ذكـــروا مظلمـــة أو شـــبهة أزالهـــا ، فـــإن أصـــروا نصـــحهم ثم آذ®ـــم �لقتـــال ، فـــإن ينقمـــون ، فـــ

يطلق وإن كان  مثخنهم وأسيرهم ولا يقتل مدبرهم ولا استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوا�ً ولا
الحرب ويتفرق جمعهم إلا أن يطيع �ختياره ويرد سـلاحهم وخـيلهم  تنقضيصبياً أو امرأة حتى 

يقـاتلون بعظـيم   ولا قتـال إلا لضـرورة فييسـتعمل  الحرب وأمنـت غـائلتهم ولا إليهم إذا انقضت
يسـتعان علـيهم بكـافر ولا بمـن يـرى  كنار ومنجنيق إلا لضرورة كأن قاتلوا به أو أحاطوا بنـا ولا

  .                        4/128. قتلهم مدبرين 

لقتـال إمـا �لرجـوع إلى الطاعـة ، إذا تركـوا ا البغـيأهـل ): 8/114( المغـنى فيقال ابن قدامـة 
وإمــا �لقــاء الســلاح ، وإمــا �لهزيمــة إلى فئــة أو إلى غــير فئــة ، وإمــا �لعجــز لجــراح أو مــرض أو 

ــــــــــــــه يحـــــــــــــــــرم قـــــــــــــــــتلهم واتبـــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــدبرهم ، و0ـــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــال  .                                    الشـــــــــــــــــافعيأســـــــــــــــــر فإنـــ
ـــو حنيفـــة ـــا  إذا هزمـــوا ولا:  وقـــال أب ـــة لهـــم كقولن وإن كانـــت لهـــم فئـــة ) قـــتلهم زلا يجـــو  أي(فئ

يلجئــون إليهــا جــاز قتــل مــدبرهم وأســيرهم ، والإجــازة علــى جــريحهم ، وإن لم يكــن لهــم فئــة لم 
ذكـروا هـذا . يقتلوا لكن يضربون ضر�ً وجيعاً ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليـه ويحـدثوا توبـة 

  .فى الخوارج 

لأنـــه مـــتى لم يقـــتلهم  الشـــافعينحـــو هـــذا واختـــاره بعـــض أصـــحاب  τ ويـــروى عـــن ابـــن عبـــاس
يـذفف علـى  عنـه أنـه قـال يـوم الجمـل لا τاجتمعوا ثم عادوا للمحاربة ، ولنا مـاروى عـن علـى 

،  )1(ر يفتح �ب ، ومن أغلق ��ً أو �بـه فهـو آمـن ولا يتبـع مـدب ولا يهتك ستر جريح ، ولا
فـــإن قتـــل إنســـان مـــن مُنِـــعَ مـــن قتلـــه ضـــمنه لأنـــه قتـــل معصـــوماً لم يـــؤمر بقتلـــه ، وفى القصـــاص 

وأما أسيرهم فإن دخل فى الطاعة خلى سبيله ، وإن أبى ذلك وكان رجـلاً جلـداً مـن . وجهان 
أهل القتال حبس ما دامـت الحـرب قائمـة ، فـإذا انقضـت الحـرب خلـى سـبيله وشُـرط عليـه أن 

                                                
  .ن غير وجه صح عن على م: قال ابن حجر  )1(
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إلى القتــال ، وإن لم يكــن الأســير مــن أهــل القتــال كالنســاء والصــبيان والشــيوخ الفــانين  لا يعــود
أهــل العــدل لم يجــز  أســاري البغــيوإن قتــل أهــل . أحــد الــوجهين  فيخلــى ســبيلهم ولم يحبســوا 

فأما غنيمة أموالهم وسـبى ذريـتهم فـلا . لأهل العدل قتل  أسراهم لأ®م لا يقتلون بجناية غيرهم 
  .                     �ختصار . أهـ.تحريمه بين أهل العلم خلافاً  فينعلم 

يمتــاز قتــال البغـــاة عــن قتــال الكفـــار ): 4/299( حاشـــية الشــرح الكبـــير في الدســوقيقــال 
ــال ردعهــم لا: ³حــد عشــر وجهــاً  يجهــز  قــتلهم ، وأن يكــف عــن مــدبرهم ولا أن يقصــد �لقت

يسـتعان علــيهم بمشــرك  ولا مذرا ريهــوالهم ولا تســبى تغــنم أمـ تقتـل أســراهم ولا علـى جــريحهم ولا
  .                  يقطع شجرهم  تحرق مساكنهم ولا تنصب عليهم الرعادات ولا يوادعهم على مال ولا ولا

لحنف قال الكاساني فهزمهم وولوا  البغيالإمام إذا قاتل أهل ): 4/140(بدائع الصنائع  في يا
لأهـل العـدل أن يقتلـوا مـدبرهم ويجهـزوا علـى  فينبغـيزون إليهـا مدبرين فإن كانت لهم فئة ينحـا

جــريحهم لــئلا يتحيــزوا إلى الفئــة فيمتنعــوا 0ــا فيكــروا علــى أهــل العــدل ، وأمــا أســيرهم فــإن شــاء 
الإمام قتله استئصالاً لشأفتهم ، وإن شاء حبسه لاندفاع شره �لأسر والحبس وإن لم يكن فئـة 

م ولم يجهز على جـريحهم ولم يقتـل أسـيرهم لوقـوع الأمـن عـن شـرهم يتحيزون إليها لم يتبع مدبره
  . أهـ.عند انعدام الفئة 

يقاتلون لدفع شرهم بعد إزالة شبهتهم ودعـو&م إلى الرجـوع إلى  البغيمما سبق يتضح أن أهل  
ــا (: Ιالحــق لقولــه  نـَهُمَ  لا ، فــلا يبــدءون �لقتــال قبــل الإصــلاح ، فــإذا قوتلــوا ) فأََصْــلِحُوا بَـيـْ

يقتل أسير عند عدم وجود فئة لهـم �تفـاق عامـة العلمـاء ،  يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا
 يوأمــا الأمــوال والنســاء والــذرار .  وعنــد وجــود فئــة لهــم كــذلك عنــد الجمهــور خلافــاً للحنفيــة

فتحريمها �ق بلا خـلاف بـين العلمـاء لأ®ـم مسـلمون ، وأمـا نفـوذ أحكـامهم وقبـول شـهاد&م 
مـن أحكـام قاضـى أهـل  ذمـا ينفـعليه الجمهور قبول شهاد&م وأنه ينفذ مـن أحكـامهم  يفالذ

روضـة (من حكمـه مـن  حـدود أقاموهـا وزكـاة جمعوهـا وغيرهـا  ينقضيمنها ما  وينقضيالعدل 
خلافـاً ). 4/300علـى الشـرح الكبـير  الدسـوقيحاشـية -8/119المغنى -10/53الطالبين 

، ) 7/142بــدائع الصــنائع (بعــض الصــور  فيأحكــامهم إلا  إنقــاذللحنفيــة الــذين يــرون عــدم 
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يجــب علــيهم بعــد  مــالاً ممــا أتلفــوه حــال القتــال ولا يضــمنون نفســاً ولا والجمهــور علــى أ®ــم لا
  .توبتهم أو هزيمتهم قصاص ولا دية 

حـد  ملا يقافأجمعوا على أنه  نيو البدر كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم :  يلقول الزهر 
المغــــنى . (مـــالاً أتلفــــه بتأويـــل القـــرآن  وليغـــرمجـــل ارتكـــب فرجــــاً حرامـــاً بتأويـــل القــــرآن علـــى ر 

ــــبعض لتضــــمينهم وهــــو أحــــد الــــو ) 4/124مغــــن المحتــــاج -8/113 ــــد ، وذهــــب ال جهين عن
  ) .                       4/559(السيل الجرار  في الشافعية ورجحه الشوكاني

                             الزكاة هل هم أهل بغى ؟ ومانعيالخوارج  •

الزكاة والخـوارج أهـل بغـى ،  مانعيأطلق كثير من العلماء من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم أن 
  : هذا أن يعُلم أن أهل الردة كانوا صنفين  فيمما يجب تقديمه :  الخطابيقال 

ذين عنــاهم أبــو وهــم الــ:  صــنف ارتــدوا عــن الــدين و"بــذوا الملــة وعــادوا إلى الكفــر :الأول 
  .          وكفر من كفر من العرب : هريرة بقوله

وأنكـروا فـرض الزكـاة ة والزكاة فأقروا Xلصلاة هم الذين فرقوا بين الصلا: والصنف الآخر
  :                          ووجوب أدائها إلى الإمام

 فيمـان خصوصـاً لـدخولهم ذلـك الز  في الاسـموهؤلاء على الحقيقة أهل بغى وإنما لم يدعوا 0ذا 
الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما وأرخ قتـال  في الاسمغمار أهل الردة فأضيف 

زمانــه لم يختلطــوا ³هــل الشــرك  فيإذ كــانوا منفــردين  τزمــن علــى بــن أبى طالــب  في البغــيأهــل 
ذهبـت  الـذيالوجـه منعـت الزكـاة علـى  الـتيفإن قيل كيـف Àولـت أمـر الطائفـة : إلى أن قال .

زماننـا فـرض الزكـاة وامتنعـوا  فيإليه وجعلتهم أهل بغى ؟ وهـل إذا أنكـرت طائفـة مـن المسـلمين 
هـــذه  في، قلنـــا لا فــإن مـــن أنكـــر فــرض الزكـــاة  البغـــيعــن أدائهـــا يكــون حكمهـــم حكـــم أهــل 

 أمـور لاالأزمان كان كافراً �جماع المسلمين ، والفرق بـين هـؤلاء وأولئـك أ®ـم عـذروا لأسـباب و 
كـــان يقـــع معـــه تبـــديل   الـــذيهـــذا الزمـــان منهـــا قـــرب العهـــد بزمـــان الشـــريعة  فييحـــدث مثلهـــا 

فــدخلتهم  الأحكــام ومنهــا أن القــوم كــانوا جهــالاً ³مــور الــدين ، وكــان عهــدهم �لإســلام قريبــاً 
المسـلمين علـم وجـوب الزكـاة  فيالشبهة فعذروا ، فأما اليوم وقـد شـاع ديـن الإسـلام واسـتفاض 
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إنكارهـا  فيعرفها الخاص والعام واشترك فيها العالم والجاهل فـلا يعـذر أحـد بتأويـل يتأولـه  حتى
كل من أنكر شيئاً مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كـان علمـه منتشـراً    في،وكذا الأمر 

مــن الجنابــة وتحــريم الــز� والخمــر ونكــاح  والاغتســالكالصــلوات الخمــس وصــوم شــهر رمضــان 
يعــــرف  لمحــــارم ونحوهــــا مــــن الأحكــــام إلا أن يكــــون رجــــلاً حــــديث عهــــد �لإســــلام ولاذوات ا

 اســمبقــاء  فيحــدوده ، فإنــه إذا أنكــر شــيئاً منهــا جهــلاً بــه لم يكفــر وكــان ســبيله أولئــك القــوم 
كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علـم الخاصـة كتحـريم نكـاح المـرأة علـى  الدين عليه ، فأما ما

يـــرث ، وأن للجـــدة الســـدس ، ومـــا أشـــبه ذلـــك مـــن  ، وأن القاتـــل عمـــداً لاعمتهـــا وخالتهـــا 
مـن شــرح . أهــ.العامـة  فييكفـر بـل يعـذر لعـدم استفاضـة علمهـا  الأحكـام فـإن مـن أنكرهـا لا

  ) .     1/173( للنوويمسلم 

يخـالف المعلـوم مـن الـدين  يتضح من هذا الكلام النفيس أن التأويل المقطوع ببطلانـه ولكنـه لا
يختــاره  والــذييمنــع مــن القتــال ،  العامــة يمنــع مــن التكفــير لكــن لا فيلضــرورة وانتشــر علمــه �

 النــوويإعطــاء حكــم البغــاة لأصــحابه ، وقــد ســبق كــلام  فيأن التأويــل الباطــل يعتــبر  الخطــابي
والصـحيح إن شـاء ) 8/107(المغـنى  في كلام ابـن قدامـة إذ قـالومثله ) 15أنظر صفحة (

يظهــر مــن صــنيع الإمــام  والــذي يجــوز قــتلهم ابتــداءاً والإجــازة علــى جــريحهم ،الله أن الخــوارج 
الزكـاة  مانعيالزكاة والخوارج إذ بوّب قتال  مانعيوبين  البغيرحمه الله التفرقة بين أهل  البخاري

: فقــال  البغــيأبــواب قتــال أهــل  في كتــاب اســتتابة المرتــدين والمعانــدين وقتــالهم لا  فيوالخــوارج 
حقهــم  فيوقــد ســبق بيــان معــنى الــردة . مــن أبى قبــول الفــرائض ومــا نســبوا إلى الــردة  �ب قتــال

  . وأ®ا عن بعض الدين لاعن أصل الدين  الخطابيوكلام 

  .وبوب لقتال الخوارج فقال �ب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 

كوا ³صـل الإسـلام ومنعـوا والـذين تمسـ): 12/280(رحمـه الله فى فـتح البـارى  قال ابن حجر
ــيهم �لكفــر قبــل إقامــة الحجــة وقــد اختلــف الصــحابة  الزكــاة �لشــبهة الــتى ذكروهــا لم يحكــم عل
فيهم بعـد الغلبـة علـيهم هـل تغـنم أمـوالهم وتسـبى ذراريهـم كالكفـار أو كالبغـاة ؟ فـرأى أبـو بكـر 

 لافتــه علــى ذلــكالأول وعمــل بــه و�ظــره عمــر فى ذلــك وذهــب إلى الثــانى ووافقــه غــيره فى خ
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حق من جحد شيئاً من الفرائض بشبهة فيطالب �لرجوع فـإن نصـب  فيواستقر الإجماع عليه 
القتال قوتل وأقيمت عليه الحجـة فـإن رجـع وإلا عومـل معاملـة الكـافر حينئـذ ويقـال أن أصـبغ 

ج الخــوار : النــوويقــال .       مــن المالكيــة اســتقر علــى القــول الأول فعُــد مــن نــدرة المخــالف 
  .النار فيصنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة كفر وخلد 

لــو أظهــر قــوم رأى الخــوارج وتجنبــوا الجماعــات وكفــروا  ψوجمــاهير الأصــحاب : الشــافعيقــال 
قبضـة الإمــام لم يقتلـوا ولم يقــاتلوا ثم إن صـرحوا بســب  فيالإمـام ومـن معــه فـإن لم يقــاتلوا وكـانوا 

ولـو  نلا يعـزرو تعزيزهم وجهان أصحهما  ففيل عزروا وإن عرضوا الإمام أو غيره من أهل العد
بعث الإمام إليهم والياً فقتلوه فعليهم القصاص وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق لأنه شهر 

  .  ملا يتحتسلاح أم لا لأنه لم يقصد إخافة الطريق وجهان أصحهما 

طلــق البغــو  . كمهــم حكــم قطــاع الطريــق أ®ــم إن قــاتلوا فهــم فســقة وأصــحاب 0ــت فح يوأ
  . تكفير الخوارج وجهين  فيوحكى الإمام 

فــإن لم نكفــرهم فلهــم حكــم المرتــدين ، وقيــل حكــم البغــاة ، فــإن قلنــا كالمرتــدين لم تنفــذ  :قــال
                ) .                10/52(روضة الطالبين . أحكامهم 

كــترك الجماعــات وتكفــير ذى الكبــيرة ولم   ولــو أظهــر قــوم رأى الخــوارج: المنهــاج فيوقــال أيضــاً 
  .                      يقاتلوا تركوا وإلا فقطاع طريق 

فحكمهم إن لم نكفرهم وهو الأصح كحكم قطاع طريـق ،  أي: مغنى المحتاج في قال الشربيني
ص منهم كغيرهم لا                                      .     أ®م قطاع طريق فلا يتحتم قتلهم  فإن قتلوا أحداً ممن يكافئهم اقت

الخـــوارج الـــذين يكفـــرون �لـــذنوب : زوائـــد زاد المســـتقنع في قـــال محمد بـــن عبـــد الله بـــن حســـين
ويســتحلون دمــاء المســلمين فظــاهر قــول المتــأخرين مــن أصــحابنا أ®ــم بغتــة حكمهــم حكمهــم 

كفار مرتـدون حكمهـم   وطائفة من أهل الحديث إلى أ®م إحدى الروايتين عنه فيوذهب أحمد 
   .فيه  فلا خلابن حامد أنه الترغيب والرعايتين وهى أشهر وذكر ا فيحكم المرتدين ، قال 
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أجمعــوا أن كــل طائفــة ممتنعــة مــن شــريعة متــواترة مــن شــرائع ) يعــنى ابــن تيميــة(وقــال الشــيخ 
من الخوارج قال  الرافضة شر فيالإسلام يجب قتالها ليكون الدين كله � كالمحاربين وأولى وقال 

) 2/997(وفى قتـل واحــد منهمــا ونحوهــا وكفــره روايتـان والصــحيح جــواز قتلــه كالداعيــة ونحــوه 
  زوائد زاد المستقنع

الزكـاة والطوائـف الممتنعـة مـن  ومـانعيأن قتـال الخـوارج  : وقد حقق شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة
 فيتضـــليلهم وإنمـــا تنـــازعوا إن الأئمـــة متفقـــون علـــى دم الخـــوارج و : الشـــريعة قســـم Íلـــث فقـــال 

  فيأيضــاً نــزاع  الشــافعيمــذهب مالــك وأحمــد وفى مــذهب  فيتكفــيرهم علــى قــولين مشــهورين 
  ...مذهب أحمد وغيره على  فيكفرهم ، ولهذا كان فيهم وجهان 

طريقة الأولى  •   . أ®م بغاة  :ال

طريقة الثانية و  • واتبـاع مـدبرهم  أ®م كفار كالمرتدين ويجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم :ال
 مـــانعي فيقتـــل كمـــا أن مذهبـــه  ومـــن قـــدر عليـــه مـــنهم اســـتتيب كالمرتـــد فـــإن vب وإلا

الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجو0ا على روايتين وهذا كله مما 
الزكـاة وقتـال علـى للخـوارج لـيس مثـل القتـال يـوم الجمـل  لمـانعييبين أن قتال الصـديق 

الخــوارج يقتضــى أ®ــم ليســوا كفــاراً كالمرتــدين عــن أصــل  فيكــلام علــى وغــيره وصــفين ف
الإســلام وهــذا هــو المنصــوص عــن الأئمــة كأحمــد وغــيره ، وليســوا مــع ذلــك حكمهــم  

الفتــاوى .كحكــم أهــل الجمــل وصــفين، بــل هــم نــوع Íلــث وهــذا أصــح الأقــوال فــيهم 
ريـب  فـة ممتنعـة فـلاوهـؤلاء إذا كـان لهـم طائ): 28/551(وقال أيضـاً ). 28/518(

): 28/589(أنــه يجــوز قتــل أســيرهم واتبــاع مــدبرهم والإجهــاز علــى جــريحهم ، وقــال 
  .أخذ من التتار يخمس ويباح الإنتفاع به  كل ما

فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحـوهم فهـذا فيـه ): 229( وقال
أحمـد ، والصـحيح أنـه يجـوز قتـل الواحـد مـنهم كالداعيـة  قولان للفقهـاء همـا روايتـان عـن الإمـام

أينمــا لقيتمــوهم " صــلي الله عليــه وســلم قــال  النــبيإلى مذهبــه ونحــو ذلــك ممــن فيــه فســاد فــإن 
 τقـال عمـر ، و"  لئن أدركـتهم لأقتلـنهم قتـل عـاد" وقال صلي الله عليه وسلم "  فاقتلوهم
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 τبـن أبى طالـب  يـه عينـاك ، ولأن علـىف الـذيلـو وجـدتك محلوقـاً لضـربت : لصبيغ بن عسل
طلب أن يقتل عبد الله بـن سـبأ أول الرافضـة حـتى هـرب منـه ولأن هـؤلاء مـن أعظـم المفسـدين 

ـــل كـــل واحـــد مـــنهم إذا لم  بولا يجـــالأرض ، فـــإذا لم ينـــدفع فســـادهم إلا �لقتـــل قتلـــوا ،  في قت
صـلي الله عليـه وسـلم قتـل  النـبيقتلـه مفسـدة راجحـة ، ولهـذا تـرك  فييظهر هذا القول أو كـان 

ــداء لــئلا يتحــدث النــاس أن محمداً يقتــل أصــحابه ولم يكــن إذ ذاك فيــه فســاد  الخــارجيذلــك  ابت
الطاعــة  فيظهــروا لأ®ــم كــانوا خلقــاً كثــيراً وكــانوا داخلــين  عــام ، ولهــذا تــرك علــى قــتلهم أول مــا

أما تكفيرهم وتخليدهم فيـه أيضـاً والجماعة ظاهراً لم يحاربوا الجماعة ولم يكن تبين له أ®م هم ، و 
الخــوارج والمــارقين مــن الحروريــة  فيللعلمــاء قــولان مشــهوران وهمــا روايتــان عــن أحمــد ، والقــولان 

يعلــم أ®ــا مخالفــة لمــا جــاء بــه  الــتييقولو®ــا  الــتيوالرافضــة ونحــوهم ، والصــحيح أن هــذه الأقــوال 
من جـنس أفعـال الكفـار �لمسـلمين  يه التيالرسول صلي الله عليه وسلم كفر وكذلك أفعالهم 

غــير هــذا الموضــع لكــن تكفــير الواحــد المعــين مــنهم  فيكفــر أيضــاً وقــد ذكــرت دلائــل ذلــك   هــي
النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه ، فـإ� نطلـق القـول  فيوالحكم بتخليده 

ذلــك العــام حــتى  فيلــه نحكــم للمعــين بدخو  بنصــوص الوعــد والوعيــد والتكفــير والتفســيق ، ولا
  . أهـ.معارض له  لا الذييقوم فيه المقتضى 

أمـــوال الخــوارج وأســـند أنـــه لم  في τ يالبدايــة والنهايـــة روايتــين عـــن علــ في وقــد نقـــل ابــن كثـــير
قبــائلهم ، وهـذا يــدل علـى أنــه لم  فيأمـوالهم ولم يقســمها وأمـر بتفريــق مـن لم يقتــل مـنهم  بخمـس

 الـتيويمكـن حمـل الأحاديـث  يل عنه قط أنه سبى النسـاء والـذرار قيكن يكفرهم ³عيا®م ولم ين
ذمهم على من كان منافقاً كـافراً  فيمروقهم من الدين وأ®م كلاب النار وهى متواترة  فيوردت 

وكـذلك سـائر الثنتـين وسـبعين (كتـاب الإيمـان   في - رحمـه الله - قال ابن تيميةالباطن كمـا  في
الباطن ومن لم يكـن منافقـاً بـل كـان مؤمنـاً �� ورسـوله  فيهو كافر فرقة من كان منهم منافقاً ف

يكـون  الباطن وإن أخطأ التأويـل كائنـاً مـا كـان خطـؤه وقـد يكـون فيـه شـعبة مـن النفـاق ولا في
  . أهـ.الدرك الأسفل من النار  فييكون صاحبه  والذيفيه النفاق 
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                                              -: مما سبق يتضح أنه •

الزكــاة الــذين يقــاتلون علــى منعهــا علــى قــولين  ومــانعيتكفــير الخــوارج  فياختلــف العلمــاء  -1
فى  τالـــراجح منهـــا وهـــو قـــول جمـــاهير العلمـــاء عـــدم التكفـــير �لعمـــوم وهـــو المنقـــول عـــن علـــى 

  .الخوارج 

لتــزام الفــرائض الزكــاة ومــن أبى ا مــانعيأجمــع العلمــاء علــى ذم الخــوارج وتبــديعهم ومــثلهم  -2
وحـق الإسـلام وأ®ـم ليسـوا كمـن خـرج علـى الإمـام بتأويـل سـائغ معتـبر فـلا يفسـق بـذلك عنــد 

ــو وصــفوا  جمــاهير العلمــاء ، وأجمعــوا علــى أن الصــحابة كلهــم عــدول ولا يفســق أحــد مــنهم ول
  .                  �لفئة الباغية 

الزكـاة مـن جـنس قتـال البغـاة فـلا   ومـانعيومع ذلك يـرى أكثـر العلمـاء أن قتـال الخـوارج  -3
يتبــع مــدبر والواحــد  يقتــل أســير ولا يــذفف علــى جــريح ولا يغــنم مــال ولا تســبى لهــم ذريــة ولا

يجـــب ابتـــداؤهم �لقتـــال إذا لم ينصـــبوا حـــر�ً ولم يســـتعدوا  يجـــوز قتلـــه ولا المقـــدور عليـــه مـــنهم لا
  ).  12/298 الباريفتح (لذلك 

الزكــاة قســم Íلــث لــيس كقتــال المرتــدين ولا   ومــانعيالخــوارج  ويــرى بعــض العلمــاء أن قتــال -4
قتلـه  فيلم يكـن  كقتال البغاة فيجوز الإجازة على الجريح وقتل الأسير والواحد المقدور عليه ما

مفسدة راجحة وتقسم أموالهم كغنائم ويجب قتالهم ابتداء وهم من الذين يحاربون الله ورسـوله ، 
هــذه المســألة  فيوالخــلاف . ذا تــرجيح شــيخ الإســلام ابــن تيميــة الأرض فســاداً وهــ فيويســعون 

  .   الجهاد  فيخلاف سائغ يجتهد فيه الإمام أومن يقوم مقامه 
طائفة الثانية                            :قتال المحاربين وقطاع الطريق : ال

ــَا جَــزَاء الَّــذِينَ يحَُــاربِوُنَ اQَّ ( : لــك قولــه تعــالىذ فيالأصــل    وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فيِ الأَرْضِ إِنمَّ
ــنْ خِــلافٍ أَوْ ينُفَــوْاْ مِــنَ الأَرْضِ  ــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُــم مِّ طَّــعَ أيَْ  فَسَــادًا أَن يُـقَتـَّلُــواْ أَوْ يُصَــلَّبُواْ أَوْ تُـقَ

يَا وَلهَمُْ فيِ الآخِرَةِ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ  نْـ بْـلِ أَن إِلاَّ ) 33(ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ الَّـذِينَ mَبـُواْ مِـن قَـ
  .  ]34-33:المائدة[ )تَـقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اQَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
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صــلي الله عليــه وســلم وتكلمــوا  النــبيروى الجماعــة عــن أنــس أن �ســاً مــن عكــل قــدموا علــى 
ذَوْدِ وراعِ ، وأمــرهم أن يخرجـــوا صــلي الله عليــه وســلم بـِـ النــبي�لإســلام فاســتوخموا المدينــة فــأمر 

 يوا راعفليشربوا من أبوالها وألبا®ا فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرََّة كفروا بعد إسلامهم وقتل
صـلي الله عليـه وسـلم فبعـث الطلـب  النـبيصلي الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبلغ ذلـك  النبي

�حية الحرة حتى مـاتوا علـى حـالهم  فيأيديهم وتركوا آÍرهم فأمر 0م فسمروا أعينهم وقطعوا  في
 .  

المشــركين الــذين أخــذوا  فيوكــون ســبب نزولهــا ): 4/368(الســبيل الجــرار  في قــال الشــوكاني
يـدل علــى اختصـاص هــذا الحــد  المدينــة لا صـلي الله عليــه وسـلم لمــا شــكوا إليـه و�ء النــبيلقـاح 

  . بب بخصوص الس بعموم اللفظ لا الاعتبار0م فإن 

 فيمصـر أو  فيقـال مالـك المحـارب عنـد� مـن حمـل علـى النـاس : تفسـير الآيـة في قال القرطبي
  . عداوة  ولا) Øر(ذحل  ولا) هياج(برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون Íئرة 

المصـر ونفـى ذلـك مـرة ،  فيهـذه المسـألة فأثبـت المحاربـة  فياختلف عـن مالـك  قال ابن المنذر
المنـــازل والطـــرق ودLر أهـــل الباديـــة والقـــرى ســـواء  فيالمصـــر أو  فية حكـــم ذلـــك وقالـــت طائفـــ

كــذلك هــو لأن كــلاً يقــع : وأبى ثــور ، قــال ابــن المنــذر الشــافعيوحــدودهم واحــدة وهــذا قــول 
عليه اسم المحاربة والكتاب علـى العمـوم ولـيس لأحـد أن يخـرج مـن جملـه الآيـة قومـاً بغـير حجـة 

                                                .                  أهـ.

تعتـــبر فـــيهم الشـــوكة والبعـــد عـــن الغـــوث وأن ): 10/154(روضـــة الطـــالبين  في النـــوويقـــال 
  . يكونوا مسلمين مكلفين فالكفار ليس لهم حكم قطاع الطريق 

 فيقطـــاع الطريـــق الـــذين يعترضـــون النـــاس �لســـلاح ): 28/302الفتـــاوى ( قـــال ابـــن تيميـــة
ــَـا جَـــزَاء الَّـــذِينَ يحَُـــاربِوُنَ اQَّ  (: قـــال الله تعـــال. هم المـــال مجـــاهرة طرقـــات ونحوهـــا ليغصـــبو ال إِنمَّ

ــ ــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُــم مِّ طَّــعَ أيَْ ــواْ أَوْ يُصَــلَّبُواْ أَوْ تُـقَ نْ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فيِ الأَرْضِ فَسَــادًا أَن يُـقَتـَّلُ
    ]33:المائدة[ )الأَرْضِ خِلافٍ أَوْ ينُفَوْاْ مِنَ 
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إذا قتلــوا : قطــاع الطريــق في ψمســنده عــن ابــن عبــاس  في : -رحمــه الله- الشــافعيوقــد روى 
وأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهـم مـن خـلاف 

  . ، وإذا أخافوا السبيل ولم ¶خذوا مالاً نفوا من الأرض 

وأحمد وهو قريب من قـول أبى حنيفـة رحمـه الله ومـنهم  كالشافعيكثير من أهل العلم    وهذا قول
مـن قـال للإمــام أن يجتهـد فــيهم فيقتـل مــن رأى قتلـه مصــلحة وإن كـان لم يقتــل مثـل أن يكــون 
رئيساً مطاعاً فيهم ، ويقطع من رأى قطعه مصـلحة وإن لم ¶خـذ المـال مثـل أن يكـون ذا جلـد 

،كما أن منهم من يرى أ®ـم إذا أخـذوا المـال قتلـوا وقطعـوا وصـلبوا،  والأول أخذ المال  فيوقوة 
يجـــوز العفــو عنـــه بحـــال  قــول الأكثـــر ، فمــن كـــان مــن المحـــاربين قتــل فإنـــه يقتلــه الإمـــام حــداً لا

  . �جماع العلماء 

جماعـة ، إذا كـان المحـاربون الحراميـة : وقـال. يكون أمره إلى ورثة المقتول  ، ولا ذكره ابن المنذر
ــه فقــد قيــل يقتــل المباشــر فقــط ،  فالواحــد مــنهم �شــر القتــل بنفســه والبــاقون لــه أعــوان وردء ل
والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مئة ، وأن الردء والمباشر سواء وهذا هو المـأثور عـن 

 فين والطائفــة إذا انتصــر بعضــها بــبعض حــتى صــاروا ممتنعــين فهــم مشــتركو .الخلفــاء الراشــدين 
  . الثواب والعقاب كا�اهدين 

ـــين علـــى عصـــبية  ـــيهم ، وهكـــذا المقتتل فـــأعوان الطائفـــة الممتنعـــة وأنصـــارها منهـــا فيمـــا لهـــم وعل
إذا " صــلي الله عليــه وســلم  النــبيودعــوى جاهليــة كقــيس ويمــن ونحوهــا وهمــا ظالمتــان كمــا قــال 

ل الله هــذا القاتــل فمــا Xل 8 رســو : النــار  فيالتقــى المســلمان بســيفيهما فالقاتــل والمقتــول 
أتلفتــه  الصـحيحين وتضــمن كـل طائفـة مـا فيأخرجـاه "  المقتـول ؟ قـال إنـه أراد قتــل صـاحبه

للأخـــرى مـــن نفـــس ومـــال وإن لم يعـــرف عـــين القاتـــل ، لأن الطائفـــة الواحـــدة الممتنـــع بعضـــها  
ص الواحـــــــد ، وفى ذلـــــــك قولـــــــه  ـــــــيْكُمُ الْقِصَـــــــاصُ فيِ الْقَ  (:  Ιكالشـــــــخ ـــــــبَ عَلَ لَـــــــىكُتِ  ) تـْ

  .  �ختصار.أهـ. ]178:البقرة[

المحارب قـاطع الطريـق لمنـع سـلوك أو آخـذ ): 331(مختصره  في قال الشيخ خليل بن اسحق
لــذلك  الســكرانمــال مســلم أو غــيره علــى وجــه يتعــذر معــه الغــوث وإن انفــرد بمدينــة كمســقى 
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ــل ليأخــذ زقــاق  فيليــل أو ®ــار  فيأو غــيره ليأخــذ مــا معــه والــداخل  الصــبيومخــادع  أو دار قَاتَ
  . المال فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن 

فـإن كـان مـن شـأنه ) علـى وجـه يتعـذر معـه الغـوث(علـى قولـه : الشرح الكبير في قال الدردير
 الصـبيومخادعة  السكرانعدم تعذره فغير محارب بل غاصب ولو سلطا�ً فيشمل مسألة سقى 

نحــوهم يســلبون أمــوال المســلمين ويمنعــو®م أرزاقهــم أو غــيره ليأخــذ مــا معــه وجبــابرة أمــراء مصــر و 
  . غيرهم  تتيسر استغاثة منهم بعلماء ولا ويغيرون على بلادهم ولا

جنحــة فيــه بتقريــر  أن مــن أخــذ وظيفــة أحــد لا وفى البــدر القــرافي: حاشــيته في الدســوقيقــال 
  في ذكـر تـردداً سلطان فهو محارب لأنه يتعـذر معـه الغـوث منـه مـادام معـه تقريـر السـلطان ، ثم

قولـه جبـابرة  فيوقـال .)1(قطـاع الطـرق أو غاصـبين  كون الذين ¶خذون المكـوس محـاربين بمنزلـة
ــاب  مــن خــرج لإخافــة الســبيل قصــداً للغلبــة : أيضــاً وقــال . أمــراء مصــر ، فهــم محــاربون لا غصَّ

  . على الفروج فهو محارب أقبح ممن خرج إخافة السبيل لأخذ المال 

فأما إذا طلبهم السـلطان أو نوابـه لإقامـة الحـد بـلا  :-رحمه الله- م ابن تيميةقال شيخ الإسلا
عـدوان فـامتنعوا عليـه فإنـه يجـب علـى المسـلمين قتـالهم �تفـاق العلمـاء حـتى يقـدر علـيهم كلهــم 
ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضى إلى قتلهم جميعـاً قوتلـوا ، وإن أفضـى إلى ذلـك سـواء كـانوا قـد 

القتـال كيفمـا أمكـن ويقاتـل مـن قاتـل معهـم ممـن يحمـيهم ويعيـنهم  في يقتلـوا ويقتلـون قتلوا أو لم
فهذا قتال وذاك إقامة حد ، وقتال هؤلاء أوكد من قتال الطوائف الممتنعة عـن شـرائع الإسـلام 
، فإن هؤلاء تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهـلاك الحـرث والنسـل لـيس مقصـودهم إقامـة ديـن 

تؤخــذ أمــوالهم إلا أن يكونــوا  قتــالهم لــيس كقتــال الكفــار إذا لم يكونــوا كفــاراً ولاملــك لكــن  ولا
أخذوا أمـوال النـاس بغـير حـق ، فـإن علـيهم ضـما®ا فيؤخـذ مـنهم بقـدر مـا أخـذوا وإن لم نعلـم 
  عـــين الآخـــذ ، وإذا جـــرح الرجـــل مـــنهم جرحـــاً مثخنـــاً لم يجهـــز عليـــه حـــتى يمـــوت إلا أن يكـــون

                                                
انظر (الراجح أن أصحاب المكوس ليسوا قطاع طريق رغم أنه من أشد الناس عذا�ً يوم القيامة ، ولكنه صائل  )1(

  )8/319تيمية  لابنالفتاوى 
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إذا هـرب وكفـا� شـره لم نتبعـه إلا أن يكـون عليـه حـد أو نخـاف عاقبتـه ، وجب عليه القتـل ، و 
  .يقام على غيره  الذيومن أسُِرَ منهم أقيم عليه الحد 

ومن الفقهاء مـن يشـدد فـيهم حـتى يـرى غنيمـة أمـوالهم وتخميسـها وأكثـرهم ¶بـون ذلـك ، فأمـا 
علــى المســلمين قوتلــوا كقتــالهم إذا تحيــزوا إلى مملكــة طائفــة خــارج عــن شــريعة الإســلام وأعــانوهم 

  . أهـ.
%%%  
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